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تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«
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المرحوم أخــي إبراهيم عبد الفتاح طوقان

صورة مهداة إلى بنت أخ الشــاعر فوز أحمد طوقان
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أي لحون رُعْنَ سمع الزمنْ

 

بعَثها من نبضات الفؤادْ  

أودعتهَا الروح تناجي الوطنْ

 

فيها، فتهزُّ الربا الوهادْ  

ثم تراميتَ صريعَ الوهنْ

 

بَ الرُّوحِ، سليبَ الضّمادْ مُخضَّ  

دو، كأنْ لم يكنْ وامتنع الشَّ

 

وجذوة القلب استحالتْ رمادْ  

فدوى
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)1(

ــن  ــي ع ــي، فتحدثن ــن أم ــي م ــا مجل ــذ فيه ــاعة، آخ ــن س ــبّ إليَّ م لا أح

طفولــة شــقيقي إبراهيــم - رحمــه اللــه، وســقى بصيــب رحمتــه ثــراه -. ويــا 

لــه مــن شــعور حزيــن، يتــرب في شــعاب قلبــي، حــين تفتتــح حديثهــا عــن 

إبراهيــم، بهــذه الديباجــة التــي تفعــم نفــي بالرحمــة لهــا، والحــرة عليــه: 

»لقــد بلــوت في إبراهيــم الحلــو والمــر، ولقيــت فيــه مــن الحــزن وطارقــات 

الهمــوم، أضعــاف مــا لقيــت فيــه مــن الســعادة والهنــاء«. وتترقــرق في عينــي 

كل منــا دمعــة، وتعتلــج في صــدر كل منــا لوعــة، ثــم تــرع هــي في حديثهــا 

عــن طفولــة إبراهيــم، وقــد أقبلــت عليهــا بحــواسي وقلبــي وروحــي جميعًــا.

)2(

ــا إلى حــد بعيــد، لا يقتصــد إذا أخــذ بســبب مــن أســباب  كان إبراهيــم لعوبً

العبــث واللعــب، وكأنمــا كانــت نفســه تضيــق بإهابــه، فــا يهــدأ، ولا يســتقر. 

ــه، إذ كان  ــا الل ــه لأمــه، رحمه ــرة عــى خــاف مــع جدت ــان كث وهــو في أحي

عــى وفــاق مــع طبيعتــه المرحــة اللعــوب. كان يعــرف نــزق جدتــه، وضيقهــا 

ــي  ــك ل ــتفزازها؛ وذل ــا، واس ــدًا في معابثته ــو جه ــا يأل ــة، ف ــة والحرك بالضج

تزجــره وتنتهــره برطانتهــا التركيــة، التــي كانــت تخالطهــا مــن هنــا وهنــاك، 

كلــمات عربيــة، لا تســتقيم لهــا مخــارج بعــض حروفهــا، فتــأتي ملتويــة 

ــه،  ــاق ب ــدة باللح ــم الج ــد ته ــك، ولق ــى الضح ــم ع ــث إبراهي ــاء، تبع عوج

ــاحة  ــا س ــئ به ــي تمتل ــج، الت ــجرات النارن ــدى ش ــلق إح ــا، ويتس ــر منه فيف

ــدار، وهنــاك يأخــذ مكانــه بــين الفــروع الغليظــة الصلبــة، وينتهــي الأمــر  ال
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ــن الشــجرة،  ــده ذاك م ــرع، وهــو في مقع ــم ي ــد هــذا الحــد. ث ــما عن بينه

ــراً. ــذه كث ــه وتل ــت تروق ــي كان ــج الشــعبية، الت ــم بالأهازي يترن

ــه،  ــه الل ــور، جــدي لأبي، رحم ــيخ الوق ــك الش ــل في خاطــري، ذل ــي لأمث وإنن

ــا في كرســيه العريــض، مشــتما بعباءتــه، وإلى جانبــه حفيــده الصغــر  متربعً

ــما. ــه قلباه ــا يعي ــا(، م ــل )والعتاب ــعر والزج ــن الش ــان م ــم، يتقارض إبراهي

ــده،  ــام ج ــا أم ــه لي، واقفً ــما يصورون ــري، ك ــم في خاط ــل إبراهي ــي لأمث وإنن

يرتجــل مــا ينقــدح عنــه فكــره الصغــر يومئــذ، مــن قــول يرســله في وصــف 

ــكاد  ــاظ، ت ــك في ألف ــة... وذل ــة، أو طراف ــه نكت ــت، في حــادث حــدث في البي

ــا كان يســتظهره في المدرســة مــن  ــك، م ــد في ذل ــاة، يقل ــة مقف تكــون موزون

شــعر، أو مــا يعيــه قلبــه مــن قصــص »عنــترة« و«أبي زيــد الهــالي« و«ســيف 

بــن ذي يــزن«، تلــك القصــص التــي كثــراً مــا أصغــى إلى أمــه، وهــي تقرأهــا 

ــة. ــالي الشــتاء الطويل ــة، أو في لي ــه، في أمســيات الصيــف الجميل لجــده لأبي

كان ذلــك التقليــد مــن إبراهيــم لأســلوب الأشــعار الموقعــة، التــي يحفظهــا في 

المدرســة، ولأســلوب القصــص المســجعة، التــي يســمعها تقــرأ في البيــت، يمــأ 

ــين  ــه ب ــه، ويحتوي ــده إلي ــا بهجــة، فيأخــذ حفي نفــس الجــد غبطــة، ويفعمه

ذراعيــه، ويقــول لــه بلهجــة المعجــب المتعجــب: »مــن أيــن تــأتي بهــذا الــكام 

ــه قطعــة،  ــاول من ــه، ويتن ــم يأخــذ كيــس نقــوده مــن جيب ــم!«. ث ــا إبراهي ي

يقبضهــا إبراهيــم، وينطلــق بهــا مرحًــا خفيفًــا، كأنــه طيــف مــن الأطيــاف.

عــى مثــل تلــك المقارضــات والمســاجات، وعــى مثــل هــذه المحاولــة 

ــا مــن تســلية  ــا فيه ــروق الجــد، بم ــت ت ــي كان ــول الشــعر، الت ــة لق الصبياني



17

ــد، بمــا فيهــا مــن إشــباع لفطــرة  لشــيخوخته، والتــي كانــت تســتهوي الحفي

ــأ. ــا نش ــم أول م ــأ إبراهي ــه، نش ــة في ــعرية كامن ش

)3(

وفي هــذه الأثنــاء أيضًــا كان إبراهيــم يبعــث بالعجــب والطــرب معًــا في نفــس 

معلمــه، إذ يقــف أمامــه وقفتــه الخاصــة،

كلــما قــام لينشــد الشــعر في درس الاســتظهار، ســواء أكان ذلــك الشــعر 

ــا، فيلقيــه إلقــاءً موســيقيًّا جميــاً، ينبعــث لــه طــرب المعلــم،  ــا أم تركيًّ عربيًّ

فيــرع ينقــر بأصابعــه عــى المكتــب، نقــرات إيقاعيــة، تســاير ذلــك الإلقــاء 

الرائــع الــذي كان يزيــد في روعتــه، صــوت خــابٌ آسر، عــرف لــه في مواقفــه 

ــة فيــما بعــد.  الخطابي

كانــت المدرســة الرشــادية الغربيــة، حيــث تلقــي إبراهيــم دروســه الابتدائيــة، 

ــدارس  ــا في م ــن مألوفً ــا، لم يك ــا حديث ــة، نهجً ــة العربي ــم اللغ ــج في تعلي تنه

نابلــس، في العهــد الــتركي؛ وذلــك بفضــل بعــض المدرســين النابلســيين، الذيــن 

تخرجــوا في الأزهــر، وتأثــروا في مــر، بالحركــة الشــعرية والأدبيــة، التــي كان 

يرفــع لواءهــا شــوقي وحافــظ، وغرهــما مــن شــعراء مــر وأدبائهــا. هــؤلاء 

المدرســون، أشــاعوا في المدرســة روح الشــعر والأدب الحديثــة، وأســمعوا 

الطــاب، للمــرة الأولى في حياتهــم الدراســية، قصائــد شــوقي وحافــظ ومطــران 

وغرهــم، وفتحــوا أذهانهــم عــى أســلوب إنشــائي حديــث، فيــه رونــق، ولــه 

حيــاة، يختلــف اختافـًـا كبــراً، عــن ذلــك الأســلوب القديــم الــذي كان ينتهــج 
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ــا  ــه أســلوباً تقليديًّ ــذي لم يكــن ليخــرج عــن كون ــس، وال ــدارس في نابل في الم

عقيــمًا، لا تأثــر لــه، ولا غنــاء فيــه.

ــدى  ــو اله ــم أب ــيخ إبراهي ــوم الش ــن، المرح ــين المجددي ــؤلاء المدرس ــن ه م

ــة  ــادئ وطني ــة، ومب ــة صميم ــة عربي ــا، ذا نزع ــا صريحً الخــماش، وكان جريئً

قوميــة، يجهــر بهــا ويبثهــا في النفــوس عــن طريــق خطبــه وتدريســه 

ومجالســه، وذلــك في عهــد، كان الجهــر بمثــل تلــك المبــادئ، يــودي بأهلــه إلى 

المهالــك. وقــد التحــق فيــما بعــد، بالثــورة العربيــة، تحــت لــواء المغفــور لــه 

ــل. ــك فيص المل

ومــن هــؤلاء المدرســين أيضًــا، صاحــب الفضيلــة الشــيخ فهمــي أفنــدي 

ــول  ــب، يق ــالم فاضــل أدي ــوم، وهــو ع ــاضي قضــاة شرق الأردن الي هاشــم، ق

ــول.  ــد الق ــه، فيجي ــما ب ــما ط ــعر كل الش

ــاصر  ــر عن ــم، كتأث ــن في إبراهي ــين المجددي ــؤلاء المدرس ــر ه ــد كان تأث ولق

ــد. ــه بع ــتحكم أصول ــذي لم تس ــر، ال ــرس الصغ ــة، في الغ ــة الصالح الترب

ــرب  ــنوات الح ــي س ــة، ه ــذه المدرس ــنوات في ه ــع س ــم أرب ــى إبراهي أم

العظمــى، وانتقــل عــى إثــر الاحتــال الإنجليــزيّ مبــاشرة، إلى مدرســة 

ــا. ــر عام ــة ع ــر أربع ــن العم ــه م ــدس، ول ــران في الق المط
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)4(

وهنــا، نعــرض لشــخصية تعــرف بهــا إبراهيــم في القــدس، فــكان لهــا انطبــاع 

ــق، وكان  ــة زري ــك الحــين، تلــك هــي شــخصية المرحــوم نخل في نفســه في ذل

ــة،  ــامية العربي ــى الآداب الإس ــاع ع ــع الاط ــين، واس ــراً باليازجي ــذا متأث ه

ــج، يتهــاون في  شــديد التعصــب للغــة، شــديد الوطــأة عــى كل عــربي متفرن

ــد مــن أن تــترك في أعــماق  ــة، لا ب ــه، وكان ذا شــخصية قوي ــه أو عــر بيت لغت

مــن تعــرف بهــا، أثــرا منهــا.

ــة في  ــة الإنجليزيَّ ــة في الكلي ــا للغــة العربي ــق، مدرسً ــة زري كان المرحــوم نخل

القــدس، فتــح عيــون طابــه عــى كنــوز الشــعر العــربي، وحببهــا إليهــم، ولقــد 

ــد - وكان  ــقيقه أحم ــن ش ــة المطــران يأخــذ م ــم، وهــو في مدرس كان إبراهي

ــما  ــث، م ــم والحدي ــعر القدي ــات الش ــة - منتخب ــة الإنجليزي ــا في الكلي طالب

ــق  ــن طري ــا، وع ــه، فيســتظهرها جميع ــق لطاب ــة زري ــاره المرحــوم نخل يخت

أحمــد، تعــرف إبراهيــم بذلــك المــدرس الأديــب، فكانــا يزورانــه معًــا في بيتــه 

الــذي كان محجــة العلــماء والأدبــاء في القــدس، ويصغــي إليــه وهــو يتدفــق 

ــأن في  ــه ش ــما كان ل ــة، م ــرب والعروب ــعر، والع ــن الأدب والش ــه ع في حديث

إيقــاظ وعــي إبراهيــم، عــى مؤثــرات أدبيــة وقوميــة أخــرى.

وإذ أتــم أحمــد دراســته في الكليــة الإنجليزيَّــة، وتوجــه إلى الجامعــة الامركيــة 

في بــروت، ظلــت تلــك الأســباب موصولــة بــين إبراهيــم، وبــين المرحــوم نخلــة 

زريــق، ولكــن لمــدة قصــرة، إذ تــوفي الثــاني ســنة 1920.
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في هــذه الفــترة مــن الزمــن، كان إبراهيــم يحــاول أن يقــول الشــعر الصحيــح، 

فتلتــوي عليــه مســالكه، ولا يفلــح فيــه، إذ لم يكــن قــد درس علــم العــروض 

بعــد. 

ــقيقان في  ــي الش ــروت، ويلتق ــن ب ــد م ــود أحم ــية، يع ــة المدرس وفي العطل

نابلــس، وقــد حمــل أحمــد لإبراهيــم، مــا حصلــه هنــاك مــن علــم العــروض، 

القــوافي،  الشــعرية ويوقفــه عــى أصــول  الأبحــر  تفاعيــل  لــه  ويــرح 

ــح في  ــه فت ــحَ ل ــا فتُِ ــا، وكأنم ــك جميع ــر، كل أولئ ــاعر المنتظ ــتوعب الش فيس

ــه. ــه ومطامح ــا آمال ــد عليه ــا، ويعق ــوق إليه ــي كان يتش ــعر الت ــا الش دني

وعــى إثــر ذلــك، يبــدأ إبراهيــم يقــرزم الشــعر قرزمــة، ويقولــه في المناســبات 

التــي تعــرض لــه، والأحــوال التــي تمــر عليــه في مدرســة المطــران، مــما يوحــي 

بــه الجــو المــدرسي، بمــا فيــه مــن جــد وهــزل.

ــة  ــن. في مدرس ــه الأخري ــال عامي ــا خ ــي نظمه ــعاره الت ــة أش وفي مجموع

ــا، لتســتعلن  ــت تأخــذ عدته ــي كان ــة الت المطــران، نحــس بالشــاعرية الكامن

بعــد حــين قصــر في شــعره القــوي، كــما تلمــس تلــك الــروح الوطنيــة 

المشــتعلة، التــي شربهــا منــذ الصغــر وأذابهــا فيــما بعــد، في شــعره الوطنــي.

ــم  ــده ويقــول إبراهي ــم لأول مــرة إحــدى قصائ وفي ســنة 1923 نــر إبراهي

بهــذا الشــأن:

»لعلهــا أول قصيــدة نــرت لي في صحيفــة. رحــم اللــه عمــي أبــا داود! قرأهــا 

فأبــدى إعجابــه بهــا )عــى ســبيل التشــجيع(، وطلــب اليَّ أن أبيضهــا لينرهــا 
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في الجريــدة! في الجريــدة؟ شيء يطيــش لــه العقــل، فأسرعــت إلى تلبيــة طلبــه، 

وعنيــت بكتابتهــا قراطـًـا وبوضــع اســمي تحتهــا ثاثــة وعريــن قراطـًـا... ثــم 

أتيــت بهــا إليــه، قــال رحمــه اللــه: »أتضــع اســمك هكــذا: إبراهيــم طوقــان؟ 

لا بنــي! يجــب أن تضــع اســم الوالــد أيضًــا، إبراهيــم عبــد الفتــاح طوقــان، 

ــا بفضلــة عليــك، وبــره بــك...« أدب أدبنــي بــه عمــي رحمــه اللــه، لا  اعترافً

أعلــم أننــي وقعــت اســمي بعــد ذلــك إلا تذكــرت قولــه وعملــت بــه في كل 

أمــر ذي بــال أردت نــره«.

ولقــد كان مــن أكــبر الأســباب التــي أعانتــه عــى أن يقــول الشــعر، فيجيــده 

ــه  ــب، واحتفال ــعر المنتخ ــه للش ــرة حفظ ــو ك ــنه، ه ــر س ــاس إلى صغ بالقي

الكبــر بالقــرآن الكريــم فقــد كان كثــر التــاوة لــه، عميــق النظــر فيــه. وأمــا 

ــة  ــه يرجــع بدواعيــه وأســبابه إلى بيئ ــه، فإن ذلــك الاحتفــال منــه بكتــاب الل

في البيــت، يعنــى أصحابهــا بتنشــئة أطفالهــم عــى تاوتــه، والتشــبع بروحــه. 

ــه، حتــى  ــل التأمــل في ــذ صغــره، يقــرأ القــرآن، ويطي ــم من ولم ينفــك إبراهي

ــه في  ــه تقلب ــه عن ــق ولا يرف ــه عائ ــه عن ــا، لا يعوق ــك ديدن ــه ذل ــح ل أصب

ــة، فيــما بعــد. ــم الأجنبي مختلــف معاهــد العل

ولم تكــن تاوتــه للقــرآن الكريــم، تــاوة ســطحية عابــرة، بــل كان يتجــه إليــه 

ــزه  ــدًا، فيه ــراً بعي ــا، وأث ــا عجيبً ــه وقعً ــه في نفس ــس ل ــه، ويح ــه وروح بقلب

ــه خشــوع  ــل الســحر، ويســتولي علي ــه فع ــه باغت ــل في إعجــازه هــزًّا، وتفع

عميــق، يرفــه عــن كل مــا يحيــط بــه.
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)5(

المطــران، ســنة 1923-1922  إبراهيــم مــن تحصيلــه في مدرســة  انتهــى 

وانتقــل إلى الجامعــة الأمركيــة في بــروت. وهنــا تبــدأ أخصــب مراحــل 

حياتــه الدراســية، وأكرهــا ألوانـًـا.

فهــا هــو في بــروت، يظلــه أفــق أدبي واســع جــدّ واســع، لا عهــد لــه بمثلــه في 

فلســطين. هنالــك الأدبــاء والشــعراء، وهنالــك الدنيــا براقــة خلــوب، وهنالــك 

ــزع؛  ــره إلى آخــر من ــا عــن وت ــذي كان ينتظــره منجذب ــك، الســهم ال بعــد ذل

يتربــص بــه الفــرص، لينفــذه في قلبــه الــذي لم يكــن قــد مســه الحــب بعــد. 

في هــذه الجامعــة، يعرفــه شــقيقه أحمــد بأحــد أصدقائــه مــن الطــاب، وهــو 

ســعيد تقــي الديــن، وســعيد، مــن أولئــك الذيــن يتذوقــون الشــعر؛ ويميــزون 

بــين صحيحــه وزائفــه، تمييــزا صائبــا، فيلمــح هــذا في شــعر إبراهيــم، بارقــات 

وصــورًا شــعرية، تلــوح مــن هنــا، وتســتتر مــن هنــاك، وتســاند أحمــد 

وصديقــه ســعيد، وبــدءا يوجهــان إبراهيــم التوجيــه الصحيــح في عــوالم 

ــة. ــة الجميل ــه الرحيب الشــعر، ودنياوات

وفي عامــه الــدراسي الثــاني في الجامعــة، وكانــت شــاعريته قــد بــدأت تزخــر 

ــا مــن هــذه الصناعــة  ــا، بعــد أن أخــذت عدته ــق عــن معينه ــئ، لتنبث وتمتل

الدقيقــة، صناعــة الشــعر، نظــم إبراهيــم قصيدتــه في الممرضــات، أو )مائكــة 

الرحمــة(. فكانــت أول قصيــدة لفتــت الأنظــار إليــه في ســوريا.
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ــودة إلى  ــك إلى الع ــره ذل ــم، واضط ــرض إبراهي ــام )1924( م ــذا الع ــي ه فف

ــك  ــم تل ــه نظ ــاء مرض ــدراسي الأول. وفي أثن ــل ال ــاء الفص ــل انته ــس، قب نابل

القصيــدة، ونرهــا في جريــدة )المعــرض( التــي كانــت تصــدر يومئــذ في 

بــروت. فــإذا بالعيــون تتطلــع إلى هــذا الشــاعر الناشــئ، الطالــب في الجامعة، 

وإذا بالصحــف تتناقلهــا. نقلتهــا مجلــة )سركيــس( عــن )المعــرض(، وعلقــت 

عليهــا بقولهــا: »ولعلــه مــن أول مــن نظــم شــعرا عربيــا في هــذا الموضــوع«. 

وطلبــت القصيــدة مــن قبــل مجلــة )التمــدن( في الأرجنتــين، وأهديــت إليــه 

المجلــة ســنة كاملــة، وكان مــما علقتــه عليهــا قولهــا: »ولــو كان كل مــا 

ــكان الشــعر العــربي في  ينظمــه شــعراؤنا في هــذا البــاب مــن هــذا النــوع، ل

درجــة عاليــة مــن القــوة والفتــوة«. ونقلتهــا جرائــد ومجــات أخــرى، وكلهــا 

تطــري الشــاعر، وتشــجعه.

ــر  ــت في موضــع )الممرضــات(، غ ــن قيل ــي وإن تك ــدة، فه ــا هــذه القصي أم

ــي  ــور الوديعــة، الت ــك الطي ــا كان في وصــف الحــمام، تل ــرا منه أن قســما كب

ــاه. وتحدثنــي  ــام صب كان يغــرم بهــا إبراهيــم، ويعنــى باقتنائهــا وتربيتهــا أي

ــا،  ــا خاص ــر انجذاب ــذا الطائ ــذب إلى ه ــل، ينج ــو طف ــف كان وه ــي، كي أم

ــاح  ــف كل صب ــم، إذا وق ــف كان إبراهي ــا، وكي ــا غاديً ــا رائحً ــه محوّمً ويتأمل

بالبركــة التــي تقــوم في صحــن الــدار، ليغســل وجهــه وأطرافــه، أطــال هنــاك 

ــت ببركــة المــاء،  الوقــوف، مســتغرقا في تأملــه لأسراب الحــمام، وقــد حفَّ

تغتســل وتعبــث بريشــها، فــا يــزال عــى وقفتــه تلــك، إلى أن ينبهــه والــداه، 

بأنــه قــد أبطــأ عــى المدرســة.
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وفي قصيدة »الممرضات«، يقول إبراهيم مســتهاًّ بوصف الحمام:

بيض الحمائم حســبهنه إني أردد سجعهنه

رمز الســامة والوداعة منذ بدء الخلق هنه

في كل روض فــوق دانية القطوف لهنّ أنَّه

ويملن والأغصان ما خطر النســيم بروضهنه

فإذا صاهــن الهجر هببن نحو غدیرهنه

يهبطــن بعــد الحوم مثل الوحي لا تدري بهنه

فإذا وقعــن عى الغدير ترتبت أسرابهنه

صفين طــول الضفتين تعرّجًا بوقوفهنه

إلى أن يقول:

يقع الرشــاش إذا انتفضن لآلئاً لرؤوسهنه

ويطــرن بعد الابتراد إلى الغصون مهودهنه

تنبيــك أجنحة تصفق كيف كان سرورهنه

وتخالهــن با رؤوس حين يقبل ليلهنه

أخفينها تحــت الجناح ونمن ملء جفونهنه
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وهكــذا لا يــزال في تصويــره الحــمام، إلى أن يتخلــص إلى موضوعــه هــذا 

التخلــص الجميــل، فيقــول في )مائكــة الرحمــة(:

المحســنات إلى المريض غدون أشباهًا لهنه

الروض كالمستشــفيات دواؤها ایناسهنه

ما الكهربــاء وطبّها بأجل من نظراتهنه

يشــفي العليل عناؤهن وعطفهن ولطفهنه

من الدواء بفيــك حلو من عذوبة نطقهنه

مهــاً فعندي فارق بين الحمام وبينهنه

فلربما انقطع الحمائم في الدجى عن شــدوهنه

أما جميل المحســنات ففي النهار وفي الدجنه

وهكــذا يمــي إبراهيــم في طريــق النظــم، وكانــت نشــوة توفيقــه بقصيــدة 

ــى  ــول، إلى أن تلق ــما يق ــاء، ك ــه بالزهــو والخي ــد أفعمت ــة، ق ــة الرحم مائك

درسًــا أليــمًا، أوحــى إليــه يومئــذ بقصيــدة عنوانهــا »عــارضي نوحــي بســجع«، 

ــدرس  ــي ترجــع بأســبابها إلى ال ــرة، الت ــه النفســية الثائ ــا تنعكــس حالت وفيه

الأليــم الــذي تلقــاه.
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يقــول إبراهيم بهذا الصدد:

»كنــت قــد توفقــت بقصيــدة مائكــة الرحمــة، وســمعت كثــرا مــن كلــمات 

الإعجــاب بهــا، فخيــل إليَّ أن كل قصائــدي في المســتقبل، ســتكون مثلهــا 

ــوي  ــم بزه ــا مفع ــة، وأن ــدة غزلي ــم قصي ــذت في نظ ــاب! وأخ ــاة للإعج مدع

وخيــائي، وذهبــت أغــوص عــى المعــاني، وأتفنــن بالألفــاظ! وكان يــرف عــى 

نشــأتي الأدبيــة اثنــان مــن الزبانيــة، هــما أخــي أحمــد، وســعيد تقــي الديــن، 

ــدة،  ــما القصي ــوت عليه ــه، وتل ــي ب ــما وأنت ــما لأســمع إعجابه فهرعــت إليه

وظفــرت بالإعجــاب! وتــركاني وعــادا إليَّ بعــد قليــل. قــال أحمــد: »أخــي، أنــا 

لا أفهــم القصيــدة جيــدا حــين تتــى عــي، أريــد أن أقرأهــا بنفــي«. فناولتــه 

القصيــدة، ودنــا رأس ســعيد مــن رأس أحمــد، وشرعــا في قــراءة صامتــة، ثــم 

كانــت نظــرات، تبادلاهــا، أحسســت منهــا بمؤامــرة... وإذا بالقصيــدة تمــزق، 

ــى،  ــدة ســخيفة المعن ــد: »هــذه قصي ــال أحم ــواء. ق ــا تنســف في اله وإذا به

ــوم  ــم كل ي ــروري أن تنظ ــن ال ــس م ــعيد: »لي ــال س ــى...« ق ــة المبن ركيك

قصيــدة!«. قــال أحمــد: »كلهــا تكلــف وحذلقــة...« قــال ســعيد ليهــون أثــر 

الصدمــة: »لا بــأس بهــا، لكنهــا لا شيء بالنســبة إلى قصيــدة مائكــة الرحمــة، 

اعمــل كل ســنة قصيــدة مثــل مائكــة الرحمــة وكفــاك«.

قــال أحمــد... وقــال ســعيد... ولكــن كان رأسي بــين أقوالهــما كأنــه في دوار، 

ــعيد  ــاعة، كان س ــد س ــما. وبع ــا ناق ــما حانق ــكاء، وتركته ــن الب ــك ع ولم أتمال

ــارضي  ــدتي »ع ــة في قصي ــك الصدم ــر تل ــو أث ــا لا أدري - يتل ــوق رأسي - وأن ف

نوحــي بســجع«. فاختطفهــا، وعــاد إلّي بهــا في الصبــاح، وعليهــا الجملــة 

الآتيــة، بقلــم عمــه الشــيخ أمــين تقــي الديــن: »روح شــاعرة، ليتهــا في غــر 
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ــان، أمــا النظــم، فيبــر بمســتقبل  ــأس، فالشــباب واليــأس لا يلتقي معــاني الي

ــد«. ــه مجي في

ــزق  ــا، أم ــذ قاســيا عنيف ــع نفــي بعدئ ــون م ــاداني أن أك ــف؛ أف قســوة وعن

القصيــدة حــين أشــعر بالتكلــف يــدب فيهــا، وأن أقــف موقــف الناقــد 

الهــدام، أحطــم شــعري بيــدي، أو أبديــه وأنــا راضٍ عنــه، ضامــن رضــا قارئــه 

أو ســامعه. أحمــد وســعيد ليســا مــن الزبانيــة، إنهــما ملــكان كريمــان! جزاهــا 

اللــه عنــي خــراً«

ونعــود إلى مــا بدأنــا بــه مــن الحديــث عــن أيــام إبراهيــم في بــروت فنقــول: 

مضــت عليــه ســنوات ثــاث في الجامعــة، بلــغ في نهايتهــا الثانيــة والعريــن، 

وقــد قعــد بــه المــرض خالهــا عــن إتمــام دراســته في الصــف الأول العلمــي، 

فانتقــل إلى نابلــس ثــم عــاد في العــام الــذي تــا ذلــك إلى الجامعــة. وكان في 

هــذه الســنوات الثــاث، لا ينقطــع عــن قــول الشــعر. وفي ســنة 1925 نــرت 

لــه جريــدة )الشــورى( في مــر، نشــيدا وطنيــا؛ لتحيــة المجاهــد عبــد الكريــم 

ــزركي عــى النشــيد قــال: »إن  ــن ال ــع الشــاعر خــر الدي ــما اطل الريفــي. فل

صــدق ظنــي، فــإن صاحــب هــذا النشــيد ســيكون شــاعر فلســطين«.

)6(

ومــن عجــب، أن يظــل قلــب إبراهيــم خاليــا مــن المــرأة حتــى ذلــك الحــين، 

ولقــد كان أصدقــاؤه في الجامعــة يعجبــون لذلــك، ويقولــون لــه عــى ســبيل 

المــزاح: »أنــت شــاعر، ولكــن بــا شــعور، أيــن وحــي المــرأة في شــعرك؟«.
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ــما  ــن ك ــة والعري ــم الثاني ــغ إبراهي ــاث، بل ــنوات الث ــك الس ــة تل في نهاي

ــك  ــس ذل ــل كان م ــن، ه ــه.. ولك ــب قلب ــس الح ــا م ــل. وهن ــن قب ــا م ذكرن

ــا عنيفًــا ملهبًــا، أشــعل روحــه، وأيقــظ  الحــب رقيقــا رحيــما؟ كا، بــل كان مسًّ

حســه، وأرهــف نفســه.

في ســنة 1926، طلعــت في الجامعــة الأمركيــة في بــروت، فتنــة تمثلــت 

ــورط  ــا... وت ــحقت قلوب ــا، وس ــت قلوب ــاك، فأحي ــة هن ــاة طالب ــورة فت في ص

إبراهيــم، ودخــل المعركــة، وابتــي حســنات وســيئات. أمــا الســيئات، فليــس 

هــذا بموضــع تدوينهــا، وأمــا الحســنات، فتنحــر في الطريــق الأدبي الجديــد 

ــق. ــذا الطري ــر للســر في ه ــتعداد الكب ــه، والاس ــذي نهج ال

صــار قــوي الماحظــة، حــاضر العاطفــة، متوفــز الأعصــاب. صــار كثــر 

الفهــم، مصيبًــا.  العبــارات، ســهل  بســيط  للمعــاني،  المطالعــة، صيــادًا 

تلك هي حســنات ذلك الحب، عى حد تعبره.
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ونظــم في فتاتــه قصيدتــه )في المكتبــة(، ونــرت القصيــدة في إحــدى الصحــف 

في بــروت، فنطقــت بألســنة الكثريــن مــن الطــاب والأســاتذة أيضــا، فقــال:

وغريــرة في المكتبة بجمالها متنقبه

أبرتها عند الصباح الغض تشــبه كوكبه

جلســت لتقرأ أو لتكتب ما المعلم رتبّه

فدنوت أســترق الخطى حتى جلست بمقربه

وحبســت، حتى لا أرى، أنفاسي المتلهبّه

ونهيت قلبــي عن خفوق فاضح، فتجنبه

* * *                     

راقبتها، فشــهدت أن الله أجزل في الهبه

حمل الــرى منها عى نور اليدين وقلبه

وســقاه في الفردوس مختوم الرحيق وركبه

فإذا بها ملــك تنزل للقلوب المتعبه

يا ليت حــظ كتابها لضلوعي المتعذبه

حضنتــه تقرأ مــا حوى وحنت عليه وما انتبه



30

فإذا انتهى وجه ونال ذكاؤها ما اســتوعبه

ســمحت لأنملها الجميل بريقها كي تقلبه

* * *                     

وســمعت وهي تغمغم الكلمات نجوى مطربه

ورأيت في الفم بدعة خابة مســتعذبه

إحدى الثنايا النرات بدت وليس لها شــبه

مثلومة من طرفها لا تحســبنها مثلبه

هي، لو علمت، من المحاســن عند أرفع مرتبه

هي مصدر )الســينات( تكســبها صدى ما أعذبه

* * *                     

وأما وقلب قد رأت في الســاجدين تقلبه

صــى لجبار الجمال ولا يزال معذبه

خفقانــه متواصل والليل ينر غیهبه

متعــذب بنهاره حتى يزور المكتبه
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وأما وعينك والقوى الســحرية المتحجبه

مــا رمت أكــر من حديثٍ طيب ثغرك طيبه

وأروم ســنك ضاحكا حتى يلوح وأرقبه

* * *

ــرب  ــزل، فيط ــار الغ ــى قيث ــرب ع ــم ي ــذ إبراهي ــين، أخ ــك الح ــذ ذل ومن

ــم ضرب  ــا، ث ــه بمقــدار مــا أحبه ــه فتات ــراءه. وقــد أحبت ســمّاعه، ويعجــب ق

هــر بينهــما، فكانــت نهايــة حبــه مأســاة، خلفــت في قلــب الشــاعر جرحــا،  الدَّ

كان يندمــل حينــا وتنــكأه الذكــرى حينــاً آخــر، فينعكــس ذلــك في شــعره كــما 

تنعكــس صــورة المــرء، عــى صفحــة المــرآة المصقولــة.

ــر في  ــه أكــبر الأث ــذي كان ل ــك الحــب، ال نكتفــي بهــذا القــدر مــن قصــة ذل

إرهــاف حســه، والســمو بشــاعريته إلى ســماء الشــعر الصــادق، الــذي ينبثــق 

مــن ذات النفــس، وينبعــث مــن أعــماق الــروح.

ــم في  ــط بإبراهي ــي كانــت تحي ونلتفــت الآن إلى بعــض الأجــواء الأخــرى، الت

ــا في الجامعــة. ــي قضاهــا طالبً أعوامــه الت

ــة، لم  ــعرية أدبي ــة ش ــا، بيئ ــة وخارجه ــم، في الجامع ــت إبراهي ــد احتضن لق

ــاك  ــد كان هن ــة، فق ــا في الجامع ــروت. أم ــن في ب ــو لم يك ــه ل ــن لتحتضن تك

رعيــل مــن أقرانــه الطــاب، امتــاز بصبغتــه الشــعرية، وتعاطيــه لقــول الشــعر 

الجــزل. مــن ذلــك الرعيــل كان حافــظ جميــل )أبــو النــواس( وعمــر فــروخ 

ــن  ــاس ب ــم )العب ــن( وابراهي ــك الج ــارودي )دي ــه ب ــواني( ووجي ــع الغ )صري
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الأحنــف(. وكان تجــاوب الــذوق والمــرب، قــد وصــل بــين هــؤلاء بأســباب 

المحبــة والأخــوة. وكانــت تجــري بــين حافــظ ووجيــه وإبراهيــم، مســاجات 

شــعرية عديــدة، تناقلهــا الطــاب وأحبوهــا. غــر أن هــذه المســاجات، 

ــع وراء  ــب، المندف ــباب الملته ــة الش ــه طبيع ــي ب ــما توح ــرج ع ــن لتخ لم تك

ــاة. الحي

هــذا في الجامعــة، وأمــا خارجهــا، فقــد كانــت هنــاك مجالــس الأدب العــالي، 

والشــعر الرفيــع. وكلهــا تفتــح لإبراهيــم صدرهــا، وتوليــه مــن عنايتهــا 

واهتمامهــا، وتعقــد بينــه وبــين أصحابهــا صلــة الــود. وحســبي أن أذكــر مــن 

أصحــاب تلــك المجالــس الأدبيــة الرفيعــة، المرحــوم الشــيخ أمــين تقــي الديــن 

والشــاعر بشــارة الخــوري )الأخطــل الصغــر(.

أصبــح إبراهيــم شــاعر الجامعــة، كــما لقبتــه صحــف بــروت. ولم يقتــر في 

ــة  ــده الوطني ــت أغاري ــل كان ــب، ب ــزلي فحس ــعر الغ ــى الش ــد ع ــك العه ذل

ــا إلى  ــر جنب ــوي، تس ــي الق ــان الوطن ــة، والإيم ــف الصادق ــة بالعواط الفياض

ــم  ــرز إبراهي ــذان ب ــران الل ــة. وهــذان هــما الوت ــده الغزلي جنــب، مــع أغاري

ــما. ــرب عليه بال

وفي ســنة 1929، نــال شــهادته مــن الجامعــة، ليخــوض بحــر الحيــاة العمليــة، 

المزبــد، المتاطــم.
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ــتردد عــى  ــي كان يســمعها ت ــة الت ــم، هــذه هــي الكلم ــم، معل ــم، معل معل

ــول  ــع الشــهادات. فيق ــوم توزي ــن الطــاب الخريجــين، ي ــن م ــفاه الكثري ش

ــة، ألا ســاء  ــم مهن ــار هــؤلاء التعلي ــاء والكــد، يخت لنفســه: »أبعــد هــذا العن

ــا أقــر مــدى طموحهــم«. ــون؛ م ــا يفعل م

أمــا هــو، فقــد كانــت المفاوضــات جاريــة بينــه وبــين إحــدى دور الصحافــة 

ــم  ــة تائ ــذه مهن ــاه. فه ــا يتمن ــي عــى أحســن م في مــر، وتوشــك أن تنته

ذوقــه عــى الأقــل، وتســر مــع اختصاصــه، ســيكون محــررًا في مجلــة كــبرى 

ــمال، وأي شيء  ــن وأدب وج ــة ف ــن مدين ــرة م ــك بالقاه ــرة، وناهي في القاه

تصبــو إليــه نفــس الأديــب الناشــئ الطمــوح، ولا يجــده في القاهــرة؟ المكتبــة 

ــر!«.  ــه م ــر، لل ــا م ــاب؛ »ي ــعراء، الكت ــف، الش ــر، الصح ــبرى، الأزه الك

ــي. ــي صحف صحف

هذا ما كان إبراهيم يحدث به نفســه في أيامه الأخرة في الجامعة..

مــن المنصــة التــي منــح عليهــا )البكالوريــا(، مــى إبراهيــم إلى سريــر 

المستشــفى، وأراني حتــى الآن، لم أشر إلى أنــه كان يشــكو ألمــا في معدتــه، 

منــذ أيــام التلمــذة في مدرســة المطــران في القــدس، وكثــرا مــا أقعــده ذلــك 

عــن مواصلــة التحصيــل، إلى أن يشــفى فيعــود إليهــا، وكثــرا مــا حملــه بعــد 

ــا. ــب فيه ــي تقل ــه الت ــن وظائف ــك، عــى الاســتقالة م ذل
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ــة إذ قــدم  ــه في هــذه الآون ــده إلى جانب ــم مــن مرضــه، وكان وال ــل إبراهي أب

ــان إلى مــر ليستشــرا  ــة الجامعــة، ثــم توجــه الاثن إلى بــروت ليشــهد حفل

ــي. ــغله الصحف ــم في ش ــث إبراهي ــاك، وليبح ــاء هن الأطب

ــد  ــنا، وبع ــا حس ــم اتجاه ــة إبراهي ــه صح ــج، وتتج ــذ البرنام ــر ينف وفي م

ــال،  ــر العــين، ناعــم الب ــده إلى نابلــس، قري ــد بول بضعــة أســابيع يعــود الوال

ــا  ــه أيام ــم للشــغل في مــر، بعــد أن يمــي مــع ذوي عــى أن يعــود إبراهي

ــة. قليل

غــر أن الأم تــأبى عليــه ذلــك، وتحكــم أن يظــل ولدهــا قريــب منهــا، وتدخــل 

ــغله في  ــا في ش ــن راغبً ــاه لم يك ــك أن أب ــى ذل ــوع. زد ع ــة في الموض العاطف

مــر.

وكانــت هنالــك ظــروف أخــرى، شــاءت أن يلغــي إبراهيــم برنامجــه الصحفي، 

ويــرب بهــذا الأمــل المنشــود عــرض الحائــط، ولــو لمدة ســنة.

ــاح  ــة النج ــة في مدرس ــة العربي ــم اللغ ــة معل ــت وظيف ــة، كان ــذه الآون في ه

الوطنيــة بنابلــس شــاغرة. فيــأتي إلى إبراهيــم والــده، يقنعــه بالموافقــة 

ــك  ــف إلى ذل ــكورة، أض ــة مش ــة وطني ــذه خدم ــاك، فه ــس هن ــى التدري ع

ــه،  ــث لا يرهقون أن المســؤولين في المدرســة، ســيجعلون ســاعات العمــل بحي

ــار، يقطــع فيــه  ثــم إن هــذا العمــل في بلــدة، وإنــه لــون مــن ألــوان الاختب

ــة. ــة الممل ــراغ الطويل ــات الف ــن أوق ــزءًا م ــم ج إبراهي
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ــمًا،  ــه لا يســتطيع أن يتصــور نفســه معل ــه بأن ــم عــى أبي ويكــون رد إبراهي

ــا لا محالــة. ولكــن أبــاه يبــين  فهــذا عمــل لم يخلــق لــه، وســيكون فيــه خائبً

لــه أنــه ســيعلم في موضوعــه، فــا يخــرج عــن نطــاق مــا خلــق لــه.

وإذا بإبراهيــم ذات صبــاح أمــام فريــق مــن الطــاب، عــى مقاعدهــم 

الخشــبية، وإذا بــه يكتــب عــى اللــوح: »الطقــس جميــل«، ثــم يقــول لأحــد. 

التاميــذ: أدخــل )كان الناقصــة( عــى هــذه الجملــة. فيقــول التلميــذ: »كان 

ــاً«. الطقــس جمي

نعم.. كان الطقس جمياً، فتعكر، وجرت الرياح بما لا تشــتهي الســفن.

)8(

زاول إبراهيــم مهنــة التعليــم في هــذه المدرســة ســنة واحــدة، وكان لــه تأثــر 

ــة، فحبــب إليهــم الشــعر والأدب، ولا  ــه مــن الصفــوف العالي في بعــض طاب

أزال أذكــر ذلــك اليــوم الــذي أقبــل فيــه يحدثنــا مبتهجًــا، بــأن بعــض تاميــذه 

النجــب، قــد بــدؤوا يمارســون نظــم الشــعر عــى يــده.

خــال هــذا العــام الــدراسي )1929-1930(، كان إبراهيــم ينظــم الشــعر 

الوطنــي، فرســله صرخــات حافــزة، ونــارًا مشــتعلة. ومــن أشــهر قصائــده في 

ــراء(. ــاء الحم ــك الحــين )الثاث ذل

ففــي حزيــران ســنة 1930 صــدر حكــم الإعــدام عــى شــهداء فلســطين 

ــذا  ــاد له ــل الب ــج أه ــد ض ــنة 1929. وق ــورة س ــر ث ــى إث ــك ع ــة، وذل الثاث

ــيئاً. ــم ش ــك عنه ــنِ ذل ــما يغ ــم، فل ــم ورجاءه ــوا احتجاجاته ــم، وقدم الحك
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وفي نهــار الثاثــاء، الســابع عــر مــن حزيــران ســنة 1930، كان التكبــر عــى 

المــآذن، وقــرع النواقيــس في الكنائــس، يتجــاوب صداهــا في أرجــاء فلســطين 

قاطبــة، إذ في هــذا النهــار، نفــذ حكــم الإعــدام بالشــهداء الثاثــة، في ثــاث 

ــد جمجــوم،  ــم محم ــازي، وثانيه ــؤاد حج ــم ف ــكان أوله ــة. ف ــاعات متوالي س

ــر(  ــر. وكان المقــرر رســميًّا، أن يكــون الشــهيد )عطــا الزي وثالثهــم عطــا الزي

ثانيهــم، ولكــن )جمجومًــا( حطــم قيــده، وزاحــم رفيقــه عــى الــدور، حتــى 

فــاز ببغيتــه.

ــاء، أروع  ــب بالدم ــوم المخض ــذا الي ــور ه ــته ليص ــاعر ريش ــذ الش ــا يأخ وهن

تصويــر، وليســجل في ســفر الشــعر الوطــن الخالــد، مصــارع أولئــك الشــهداء. 

ــاء الحمــراء(. فتكــون قصيــدة )الثاث

ــد مــى  ــس، ولم يكــن ق ــة مدرســة النجــاح الســنوية في نابل ــوم حفل وكان ي

عــى تنفيــذ حكــم الاعــدام بهــؤلاء الشــهداء أكــر مــن عــرة أيــام، فالنفــوس 

لا تــزال ثائــرة، والعواطــف لا تــزال مضطربــة، وفي تلــك الحفلــة، ألقــى 

ــا  ــور. وشــعر كأنم ــراء( وذهــل عــن الجمه ــاء الحم ــه )الثاث ــم قصيدت إبراهي

خــرج مــن لحمــه ودمــه، فــكان يلتقــي بروحــه وأعصابــه، فــما انتهــى، حتــى 

كان بــكاء النــاس يعلــو نشــيجه، ثــم تدفقــوا خــارج القاعــة في حالــة هيــاج 

عظيــم، حتــى لقــد قــال بعضهــم يومئــذ »لــو أن إبراهيــم ألقــى قصيدتــه في 

بلــد فيــه يهــود، لوقــع مــا لا تحمــد عقبــاه«. يشــر بذلــك إلى فــرط الحــماس 

الــذي أثارتــه هــذه القصيــدة في أولئــك الســامعين.
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ــع  ــدة، وأوق ــة الواح ــود القافي ــن قي ــذه م ــه ه ــم في قصيدت ــق إبراهي انطل

ــة ــذه الطريق ــت ه ــا، وكان ــا متنوعً ــا إيقاعً وزنه

مفضلــة لديــه في كثــر مــن قصائــده. ولقــد قســمها إلى ثاثــة أبــواب. ففــي 

البــاب الأول منهــا، اســتعرض عهــود محاكــم التفتيــش في أوروبــا، ثــم عهــود 

ــت  ــا ابتلي ــإذا كل م ــام )جــمال( الســفاح، في ســوريا، ف ــم أي ــا، ث ــق فيه الرقي

بــه الإنســانية في تلــك العهــود المظلمــة، لا يــداني هــول ذلــك اليــوم الرهيــب:

لمــا تعرض نجمك المنحوس

وترنَّحــت بعرى الحبال رؤوس

ناح الأذان، وأعول الناقوس

فالليــل أكدر، والنهار عبوس

طفقــت تثور عواصفُ وعواطفُ

والمــوت حينا طائف أو خاطفُ

والمعــول الأبديّ يمعن في الرى

لردهــم في قلبها المتحجّرِ

* * *                      

)يــومٌ( أطــلَّ عــى العصــور الخاليــه 
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ودعــا: »أمرّ عى الورى أمثاليه؟«

فأجابــه يوم: »أجل أنا راويه

لمحاكــم التفتيش، تلك الباغيه

ولقد شــهدت عجائبا وغرائبا

لكــنَّ فيك مصائبا ونوائبا

لم ألق أشــباهًا لها في جورها

فاســأل سواي، وكم بها من منكر«

* * *

وإذا بيوم راسف بقيوده

فأجاب، والتاريخ بعض شــهوده

»انظر إلى بيض الرقيق وســوده

ومن شــاء كانوا ملكه - بنقوده

وطن يباع ويشــترى فتحرّرا

ومــى الزمان القهقرى فيما أرى...

فســمعت من منع الرقيق وبيعه
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نادى عى الأحرار يا من يشــتري!«

* * *

وإذا بيــوم حالك الجلباب

مترنح من نشوة الأوصاب

فأجــاب: »کا، دون ما بك ما بي

أنا في ربا عالية ضاع شــبابي

وشــهدت )للسفاح( ما أبكى دما

ويــل له، ما أظلما لكنما

لم ألــق مثلك طالعا في روعة

فاذهــب، لعلك أنت يوم المحر«

* * *

)اليــوم( تنكره الليالي الغابرة

وتظــل ترمقه بعين حائره

عجبــا لأحكام القضاء الجائره
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فأخفّها أمثال ظلم ســائره

وطن يســر إلى الفناء با رجاء

والــداء ليس له دواء إلا الإباء

إن الإباء مناعة، أن تشــتمل

نفــس عليه، تمت ولما تقهر

وفي البــاب الثــاني مــن القصيــدة، صــور إبراهيــم الســاعات الثــاث التــي نفــذ 

ــه  ــدث عن ــا، وتتح ــي بصاحبه ــاعة تباه ــل كل س ــدام، فجع ــم الإع ــا حك فيه

ــك  ــد ذل ــا، خل ــاب أيض ــذا الب ــة، وفي ه ــأس والتضحي ــة والب ــث البطول حدي

ــى  ــه ع ــم رفيق ــده، ليزاح ــهداء قي ــث الش ــم ثال ــين حط ــع، ح ــف الرائ الموق

دوره.

وأما البــاب الثالث، فكان هذا الختام الرائع:

أجسادهم في تربة الأوطان

أرواحهم في جنة الرضوان

وهناك لا شــكوى من الطغيان

وهنــاك فيض العفو والغفران

لا ترج عفوًا من ســواه هو الإله
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وهــو الذي ملكت يداه كل جاه

جبروتــه فوق الذين يغرهم

جبروتهم في برهم والأبحر

هــذه هــي القصيــدة التــي قــال بصددهــا الشــاعر )بشــارة الخــوري(: »هــذه 

ــا  ــم ألوانه ــها إبراهي ــة، يلبس ــعرية البارع ــور الش ــة، والص ــف الفياض العواط

ــن  ــه م ــة ل ــا لا نهاي ــذا إلى م ــه، وهك ــف لون ــه، وللعن ــزن لون ــازة، للح الممت

ــة. ــي ترســمها النفــس الشــاعرة، أو بالأحــرى النفــس المتألم ــوان الت الأل

ــاث  ــهِدَ ث ــد استشُ ــاعر ق ــل الش ــة، فتتخي ــع الذائب ــذه القط ــرأ ه ــا لنق وإنن

مــرات، مــع كل شــهيد مــرة، أفــا تــرى هــذه الأجــزاء المتقطعــة مــن نفســه، 

ــه، كــما تطــوف  ــالات الســوداء التــي تطــوف في كل بيــت مــن قصيدت والخي

ــن قرئــت عــى مســامعهم الأحــكام بقتلهــم«. ــرأس الذي الأحــام الســكرى ب

لم تكــد تبــدأ عطلــة العــام الــدراسي الأخــرة لســنة 1930 حتــى كانــت 

الجامعــة الأمركيــة في بــروت قــد عرضــت عــى إبراهيــم، بوســاطة الاســتاذ 

ــة. ــربي في الجامع ــم الأدب الع ــم في قس ــدسي، التعلي ــوري المق ــس الخ أني

ــا  ــحرية، كفي ــة الس ــا الرحيب ــروت، وآفاقه ــودة إلى ب ــرة الع ــرد فك كان مج

بــأن يجعــل إبراهيــم يوافــق عــى مزاولــة التعليــم مــرة أخــرى، وعــن طيــب 

خاطــر.. فلقــد كان حبــه لهــذا البلــد الطيــب، ولأهلــه الكــرام، حبــا متمكنــا 

ــة الوطــن  ــده بمنزل ــروت عن ــت ب ــد كان ــل لق ــد، ب مــن نفســه، إلى حــد بعي

ــه، وفي عشــرتها عشــرته. ــه، يــرى في أهلهــا أهل ــاني ل الث
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 وكيــف لا يكــون لهــذا البلــد في نفــس إبراهيــم مثــل هــذا المــكان الرفيــع، 

ــه تفتحــت زهــرة شــبابه أول مــا تفتحــت: وفي

أول عهدي بفنون الهوى

بروت، أنعم بالهوى الأول

وقيل هل يرشــد قلب غوى

والرشــد غي في الصبا المقبل

مــددت، لما قلت قلبي ارتوى،

يدي فردته عن المنهل

بروت، لو شــئت دفعت النوى

طوعًــا، ولم أهجرك، فالويل لي

وكيــف لا يمتلــئ قلــب إبراهيــم بحــب أهــل هــذا البلــد الكــرام، وقــد أنزلــوه 

منهــم في حبــات القلــوب وفي ســواد العيــون.

)9(

ــا أروع  ــم خاله ــين، نظ ــا عام ــدرس فيه ــة، ف ــة الأمركي ــل إلى الجامع وانتق

شــعره.  مــن  الموضوعيــات  بــاب  في  يدخــل  مــما  التصويريــة،  قصائــده 

ــة،  ــة الناطق ــور الحي ــض بالص ــذة، تفي ــد ف ــاب قصائ ــذا الب ــم في ه ولإبراهي

وســنعرض لبعضهــا فيــما بعــد.
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ــم في  ــب إبراهي ــرك قل ــمال يح ــاد الج ــرى، ع ــرأة، أو بالأح ــادت الم ــد ع ولق

ــروت  ــه. ومســارح الجــمال في ب ــأرق الشــعر وأجزل ــه ب ــروت، فيوحــي إلي ب

مختلفــة الألــوان، متعــددة الصــور وهــي هنــاك تــكاد تكــون مكشــوفة 

النقــاب، لا تختبــئ وراء حجــاب. وابراهيــم نشــأ في بلــد متمســك بتقاليــده 

وعاداتــه أشــد التمســك، فهــو يســدل دون المــرأة ســتارًا كثيفًــا نســجه. ومــن 

ــه مــن شــعر في المــرأة. ــما قال ــه في ــروت مهبــط وحي ــا، كانــت ب هن

ــما نظــم  ــم في ــروت، نظــم إبراهي ــت في ب وفي غــادة إشــبيلية أندلســية، كان

مــن شــعر غــزلي في ذلــك الحــين، عــدة قصائــد وهــو يعــترف بــأن انجذابــه 

إلى هــذه الغــادة، قــد لا يكــون بدافــع جمالهــا، وخفــة روحهــا، بمقــدار مــا 

كان يقــرأه في خلقهــا مــن الــدم العــربي، ومــا كان ياحظــه مــن الفــن العــربي 

ــا: ــا ورقصاته في ثيابه

أفدي بروحي غيد إشــبيلية

وإن أذقــن القلب صاب العذاب

* * *                      

علقــت منهن بترب النهار

وجهًــا، وصِنْوِ الليل فرعًا وعين

في مثلهــا يخلع مثي العذار

ولا يبــالي كيف أمي، وأين!
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أشرب مــن فيها وكأس العقار

معًا، فكيف الصحو من ســكرتين

لهفي عليها، يوم شــط المزار

وســاقها البين إلى )النر بين(

* * *                      

ودعتها، ومهجتي مشفيه

لم يشــفني رشف الثنايا العذاب

وودعت بالنظرة المغريه

تصحــب لبي معها في الركاب

يــا أعر الأندلس الخاليات

قــد فاز من عاش بتلك الربوع

أهكــذا كانت هناك الحياة

مترفة الأيام، ملء الضلوع

أهكــذا الفتنة في الغانيات

ونشوة الوصل، وحر الولوع
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لــن مى عهد ذوينا وفات

ولم يعــد من أملٍ في الرجوع

* * *                      

فذمتي بعهدهم موفيه

أردّ ماضيهم ببذل الشــباب

أنــا )ابن زيدون( وتصبو له

)ولّادة( في دمها والإهاب

* * *                      

لا بد لي إن عشــت أن أعطفا

عى ربا الأندلس الناضرة

واجتي أشــباح عهد الصفا

راقصة فنانة ساحرة

هنــاك لا أملك أن أذرفا

دمعــي عى أيامنا الغابرة
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عســاك يا دمع محب وفي

ترد جنات المنى زاهرة

* * *                      

يومئــذ ألقي عى عوديه

لحــن الهوى أمزجه بالعتاب

أفدي بروحي غيد إشــبيليه

وإن أذقــن القلب صاب العذاب

وفي هذه الإشــبيلية الحســناء كانت قصيدته )صورتها المكبرة(:

برَّح بي الشــوق، فلما طغى

فزعت للرسم فكبرته

وما شفا داء ولكنما

قلبي شــكا البعد فعللته

ولم أجد في الرســم أخاقها

جربتها حينًا وجربته
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منتظــري في غرفتي دهره

جــود بخيل ما تعودته!

ظل وقد ناجيته باســمًا

ولم يمانع حين قبلته

* * *                        

عرفت للرسام إبداعه

وعدت للرسم فأنكرته

قد فاته دَلُّ تعرفته

فيهــا ومطل كم تذوقته

لو جاءني الرســام بالمشتهى

كفرت بالله وأشركته

* * * 

وأثنــاء إقامتــه في بــروت، تعــرف بالدكتــور )لويــس نيــكل البوهيمــي(، وهــو 

ــرق  ــم ال ــين عواص ــل ب ــكان يتنق ــربي، ف ــزل الع ــص في الغ ــترق تخص مس

ــب المتعلقــة بموضوعــه، وكان  ــا الكــبرى عــن الكت ــا في مكاتبه والغــرب، باحثً

مــن نتيجــة ذلــك، أن ترجــم إلى اللغــة الانكليزيــة كتــاب )طــوق الحمامــة( 
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لابــن حــزم الأندلــي. وكان حــين تعــرف بإبراهيــم، عــى نيــة الابتــداء 

بتصحيــح كتــاب )الزهــرة( لابــن داود الأصفهــاني، وتعليــق حواشــيه، وتنظيــم 

ــح  ــاب، لم ــة للكت ــخة الفوتوغرافي ــى النس ــم ع ــع إبراهي ــا اطل ــه. ولم فهارس

أخطــاء نســخية هنــا وهنــاك، فأخــذ ينبــه الدكتــور )نيــكل( إلى صحيحهــا - أو 

يــرده إلى مرجــع ضبطهــا – وقــد كان إبراهيــم كثــر المحفــوظ، مطلعًــا اطاعًــا 

ــربي.  ــب الأدب الع ــون كت ــراءة عي ــا لق ــم، مدمنً ــعر القدي ــى الش ــعًا ع واس

ــاه هــذا المســترق إلى العمــل معــه في  ــى دع ــق حت ــم تمــض بضــع دقائ فل

تصحيــح الكتــاب وإخراجــه باســميهما معًــا. وبــاشرا العمــل في اليــوم الثــاني، 

ــاب ســنة 1932. ــع الكت ــه حيــث طب وفي بضعــة شــهور أنجــزا عملهــما في

)10(

ــاني لتدريســه في الجامعــة، قــدم إبراهيــم اســتقالته مــن  ــة العــام الث في نهاي

العمــل، وعــاد إلى فلســطين، حيــث زاول مهنــة التعليــم في المدرســة الرشــيدية 

في القــدس. وفي هــذا الحــين، ضــاق بعملــه أشــد الضيــق، فنفــس عــن الكــرب 

ــا  ــا فيه ــم(، معارضً ــه )الشــاعر المعل ــة بقصيدت ــذي لحقــه مــن هــذه المهن ال

قصيــدة المرحــوم أحمــد شــوقي »قــم للمعلــم وفــه التبجيــا«.

صــاغ إبراهيــم هــذه القصيــدة في قالــب فكاهــي عــذب، صــور فيــه مــا كان 

يكابــده مــن مشــقة التعليــم، والجهــد الــذي كان يبذلــه، والعنــاء الــذي كان 

ياقيــه مــن جــراء ذلــك كلــه.
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العلم الشاعر 

شــوقي يقول وما درى بمصيبتي

»قــم للمعلم وفه التبجيا«

اقعــد فديتك هل يكون مبجاً

من كان للنشــئ الصغار خليا

ويــكاد يقتلني الأمر بقوله:

كاد المعلم أن يكون رســولا

لو جرب التعليم شــوقي ساعة

لقي الحياة شــقاوة وخمولا

حســب المعلم غمّة وكآبة

مــرأى )الدفاتر( بكرة وأصيا

مائــة عى مائة إذا هي صلحت

وجد العمى نحو العيون ســبيا

ولــو أن في التصليح نفعًا يرتجى

وأبيــك لم أك بالعيون بخيا
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لكــن أصلح غلطة نحوية

مثــاً، واتخذ )الكتاب( دليا

مستشــهدا بالغر من آياته

أو )بالحديــث( مفصاً تفصيا

وأغوص في الشــعر القويم فأنتقي

ما ليس ملتبســا ولا مبذولا

وأكاد أبعث ســيبويه من البى

وذويــه من أهل القرون الأولى

فــأرى )ابن...( بعد ذلك كله

رفــع المضاف إليه والمفعولا

لا تعجبــوا إن صحت يوما صيحة

ووقعــت ما بين )البنوك( قتيا

يــا من يريد الانتحار وجدته

إن المعلــم لا يعيش طويا

* * *
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ــه  ــحَّ علي ــدراسي الأول، أل ــل ال ــاء الفص ــل انته ــنة 1932، وقب ــر س وفي أواخ

الســقم، ولازمتــه العلــة، فانقطــع عــن التدريــس، وظــل طريــح الفــراش، إلى 

ــفى،  ــه إلى المستش ــرورة نقل ــاء ب ــار الأطب ــرض، فأش ــأة الم ــتدت وط أن اش

ــذه  ــأن ه ــورة ش ــن خط ــد كان م ــه. ولق ــة في معدت ــة جراحي ــراء عملي وإج

العمليــة أن نفــض الجــرَّاح يديــه مــن نجــاة مريضــه مــن المــوت بعدهــا، لمــا 

كان عليــه إبراهيــم مــن النحــول والضعــف. ولكــن اللــه في الســماء، والأمــل 

في الأرض! فقــد أجريــت العمليــة بالرغــم مــن الشــك الكبــر في نجاتــه مــن 

خطرهــا. وتشــاء حكمــة اللــه، أن ينجــو إبراهيــم مــن المــوت المحقــق، ولقــد 

ــه، لا  ــزات الل ــن معج ــت م ــه كان ــامة مريض ــأن س ــذ، ب ــب يومئ ــرّ الطبي أق

شــأن لفــن الطــب فيهــا ولا لحــذق الطبيــب، إذ كانــت حــال إبراهيــم، فــوق 

ــن كليهــما. هذي

ــيع  ــفى، فش ــا المستش ــيغادر فيه ــي س ــاعة الت ــت الس ــفاء، وحان ــل للش وتماث

ــه..  ــه ب ــا والدي ــميه، مهنئً ــما كان يس ــد(، ك ــود الجدي ــذا )المول ــب ه الطبي

ــات: ــذه الأبي ــا ه ــة عليه ــه ورق ــم وفي جيب ــرج إبراهي وخ

إليــك توجهت يا خالقي

بشــكر عى نعمة العافية

إذا هــي ولت فمن قادر

سواك عى ردها ثانية

وما للطبيب يد بالشــفاء
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ولكنها يدك الشافية 

تباركــت أنت معيد الحياة

متى شــئت في الأعظم البالية

وأنــت المفرج كرب الضعيف

وأنت المجر من العادية

* * *

بــى، لقــد كان إبراهيــم يؤمــن باللــه إيمانًــا عميقًــا صادقًــا، وقــد ابتــاه ربــه 

ــده إلا  ــما وج ــباب، ف ــان الش ــو في ريع ــة، وه ــة العافي ــن نعم ــان م بالحرم

ــة،  ــعرية والنري ــره الش ــن مآث ــه م ــا خلف ــح م ــك لتتصف ــاً. وإن ــراً متفائ صاب

ــه عــرض  ــدة لذكــر مرضــه وســقمه، ولكن ــا مــرارًا عدي ــد عــرض فيه ــتراه ق ف

مــرح مبتســم، لا روح للتشــاؤم فيــه، ولا أثــر لشــكوى الزمــان، إذ كان المــرح 

ــا  ــا إلا مــن وجهه ــم يكــن لينظــر إلى الدني ــم، فل ــة في إبراهي والابتســام خلق

ــترى كيــف كان يواجــه تنكــر  ــات ل الضاحــك المــرق. وانظــر إلى هــذه الأبي

ــه: ــة ل العافي

وطبيــب، رأى صحيفة وجهي

شــاحبًا لونها، وعودي نحيفا
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قــال: لا بدّ من دم لك 

نعطيــه نقيا ملء العروق عنيفا

لك ما شــئت يا طبيب ولكن

أعطنــي من دم يكون خفيفا

ــر،  ــاؤم والضج ــم التش ــر إبراهي ــث في غ ــد يبع ــديد، ق ــة ش ــف في البني ضع

ــه  ــت من ــة تفل ــدع النكت ــه، لا ي ــرح بطبيعت ــه، الم ــوي بروح ــو، الق ــه ه ولكن

ــا«. ــون خفيف ــن دم يك ــي م ــرض: »أعطن ــالات الم ــد ح ــو في أش وه

ــدم  ــد أن ق ــده بع ــاد إلى بل ــور الصحــة، وع ــم المستشــفى موف ــادر إبراهي غ

ــى  ــدا ع ــا أكي ــزم عزم ــد ع ــدس، وق ــيدية في الق ــة الرش ــتقالته إلى المدرس اس

ــرة أخــرى. ــم، م ــة التعلي ــة: مهن ــودة إلى هــذه المهن ــدم الع ع

أمــى عامــين في نابلــس بعــد ذلــك، خــدم خالهــا مــدة في دائــرة البلديــة، وفي 

هذيــن العامــين، نظــم إبراهيــم مقطوعاتــه الوطنيــة التــي كان يــوالي نرهــا 

ــا  ــم، لم ــغف عظي ــراء بش ــا الق ــل عليه ــي كان يقب ــاع(، والت ــدة )الدف في جري

ــع،  ــر صــادق لوضــع فلســطين الخطــر، وتفــكك الأمــة المري فيهــا مــن تصوي

في تلــك الفــترة مــن الزمــن.
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)11(

وفي ســنة 1936 اســتلم إبراهيــم عملــه الجديــد في القســم العــربي في اذاعــة 

ــد. شــعره  ــر أن أقــف عن ــاك، أوث ــه هن ــث عــن أعمال ــل الحدي القــدس. وقب

ــاً. قلي

ــا  ــا لا يحجبه ــى حقيقته ــه ع ــك نفس ــت ل ــم، تجل ــعر إبراهي ــرأت ش إذا ق

ــك النفــس،  ــا في جوانــب تل ــه كان ينظــر نظــراً دقيقً ــك أن عنــك حجــاب، ذل

ــون  ــا يك ــدق م ــات، كأص ــف وخلج ــن عواط ــا م ــج فيه ــا يعتل ــور م ــم يص ث

ــر  ــم غزي ــر، عل ــة والصــدق في التعب ــه عــى البراع ــر. ومــما كان يعين التصوي

ــه الواســع عــى  ــم، كان نتيجــة لاطاع ــاليبه، وهــذا العل ــكام وأس ــون ال بفن

ــم،  ــرآن الكري ــب الق ــة، إلى جان ــة وحديث ــن قديم ــة، م ــة الرفيع ــر الأدبي المآث

ــف. ــث الري والحدي

ــد كان  ــاني«، فق ــاب »الأغ ــن كت ــه م ــب إلي ــا كان أح ــا أدبيً ــرف كتاب ــا أع وم

يــرى فيــه دنيــا تغمرهــا الحيــاة عــى اختــاف ألوانهــا، وناهيــك »بالأغــاني« 

مــن كتــاب أدبي توفــرت فيــه المــادة، وتنــوع الأســلوب، واتســع فيــه مجــال 

ــا. ــة عــى اختافه ــوادر الأدبي ــار والن القــول في الأخب

ــم،  ــربي إلى إبراهي ــب الأدب الع ــب كت ــن أح ــاني« م ــاب »الأغ ــما كان كت وك

فقــد كان »المتنبــي« مــن ناحيــة، »والعبــاس بــن الأحنــف« مــن ناحيــة 

ــوقي« في  ــا »ش ــه. وأم ــن قلب ــم م ــه وأقربه ــعراء إلي ــب الش ــن أح ــرى، م أخ

ــب. ــك القل ــكان في ذل ــيد الم ــو س ــن فه ــعراء المعاصري الش
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يمكنــك أن تقســم شــعر إبراهيــم إلى ثاثــة أقســام: الغزليــات، والموضوعيــات، 

والوطنيــات. وأمــا المــراثي فإنــك تســتطيع أن تضعهــا في قســم الوطنيــات مــن 

ــزة يتطــرق فيهــا إلى  ــاء، نهُ شــعره، إذ كثــراً مــا كان يأخــذ مــن مناســبة الرث

القــول في قضيــة فلســطين، وفي أحــوال هــذه البــاد المنكــودة التــي ابتليــت 

بشــتى الأدواء، فــإذا المرثيــة، إلا أقلهــا، شــعر وطنــي ســياسّي.

لقــد مررنــا بالقــارئ عــى مقــدار غــر قليــل، في هــذا الكتيــب، مــن غزليــات 

ــه الشــاعرين،  ــع صديقي ــة م ــة المعروف ــك مســاجاته الغزلي ــم. وهنال إبراهي

ــم وأبي ســلمى  جــال زريــق، وأبي ســلمى ولطالمــا نــرت مســاجات إبراهي

ــا غــذاء لناشــئة الأدب، وإغــراء لهــم بقــول  في صحــف فلســطين، فــكان فيه

ــه. الشــعر ومعاطات

ــق  ــر، وقــد حل ــة التصوي ــاز بعمــق الفكــرة، ودق ــا تمت ــه، فإنه أمــا موضوعيات

ــي  ــدائي« و«الحب ــهيد« و«الف ــك »الش ــالي، هنال ــعر الع ــاق الش ــا إلى آف فيه

ــدة »مــرع  ــه، قصي ــد في موضوعيات ــح« وغرهــا. ولعــل واســطة العق الذبي

بلبــل« وهــي فتــح جديــد في القصــة الشــعرية، نلمــس فيهــا تأثــر إبراهيــم 

بــالأدب الغــربي دون أن يفقــد مميــزات خيالــه الخــاص، وتعبراتــه الشــعرية 

ــن  ــه م ــض إلي ــما كان أبغ ــعره ف ــة في ش ــذه الناحي ــاز به ــو يمت ــة. وه الخاص

ــلوب. ــى أو الأس ــد في المعن التقلي

ــره  ــة تصوي ــه، وروع ــة وصف ــم بدق ــا إبراهي ــهيد«، ينقلن ــدة »الش وفي قصي

ــتقتال في  ــة، واس ــف، وتضحي ــن عواط ــهيد« م ــس »الش ــور في نف ــا يث إلى م

ســبيل الواجــب الأســمى؛ لا يبتغــي مــن وراء ذلــك ذيــوع اســم، ولا اكتســاب 
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ــس  ــما نف ــت منه ــرم، صيغ ــر الك ــداء، وجوه ــر الف ــو عن ــا ه ــت، وإنم صي

ــن. ــه والوط ــبيل الل ــوت في س ــا الم ــان عنده ــهيد، فه الش

عبس الخطب: فابتسمْ

وطغى الهول فاقتحمْ

رابط الجأش والنهى

ثابت القلب والقدم

لم يبالِ الأذى ولم

يثنه طارئ الألم

نفسه طوع هِمّة

وجمت دونها الهمم

تلتقي في مزاجها

بالأعاصر والحمم

تجمع الهائج الخضمّ

إلى الراسخ الأشم

وهــي من عنر الفداءومن جوهر الكرم
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ومن الحق جذوة

لفحها حرًّر الأمم

* * *

سار في منهج العا

يطرق الخلد منزلا

لا يبالي، مكبّا

ناله أم مجندلا

فهو رهن بما عزم

* * *

ربما غاله الردّى

وهو بالسجن مرتهن

لم يشيع بدمعة

من حبيب ولا سكن

ربما أدرج التراب

سليبًا من الكفن
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لست تدري بطاحها

غيّبته أم القنن

لا تقل أين جسمه

واسمه في فم الزمن

إنه كوكب الهدى

لاح في غيهب المحن

أرسل النور في العيون،

فما تعرف الوسن

ورمى العار في القلوب

فما تعرف الضغن

* * *

أي وجه تهلاّ

يرد الموت مقبا
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صعّد الروح مرسا

لحنه ينشد الما

أنا لله والوطن

* * *

ــة  ــه الرائعــة قصيــدة »الحبــي الذبيــح«، وهــي صــورة حي ومــن موضوعيات

ناطقــة، يرســم فيهــا إبراهيــم حالــة ذلــك »الديــك الحبــي« الأليمــة، حــين 

ر الخطــى،  يذُبــح، ويأخــذ يصفــق بجناحيــه، ويجــري مــن هنــا وهنــاك، مــزوَّ

ــذا  ــه به ــى إلي ــد أوح ــه. ولق ــتلبت من ــي اس ــاة الت ــق بالحي ــو يلح ــا ه كأنم

ــروت  ــق في ب ــب الطري ــى جان ــل ع ــا برج ــه يوم ــف، وقوف ــوع العني الموض

يذبــح ديــوكا حبشــية يعدهــا لــرأس الســنة. وإذا بالنفــس الشــاعرة يروعهــا 

ــعر  ــوى الش ــض بأق ــا تفي ــاب الألم، وإذا به ــى حس ــرور إلا ع ــوم ال ألاَّ يق

ــي. ــري، الح التصوي
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الذبيح الحبي 

برقت له مســنونة تتلهبُ

أمــى من القدر المتاح وأغلبُ

حَــرَّتْ فا خدّ الحديد مخضّب

بــدم ولا نحر الذبيح مخضّب

وجــرى يصيح مصفقًا حينًا فا

بــرٌ يزوغ ولا خطى تتنكب

حتى غلت بي ريبة فســألتهم

خان الســاح، أم المنية تكذب

قالــوا حاوة روحه رقصت به

فأجبتهــم: ما كل رقص يطرب

هيهــات دونكه قى فإذا به

صَعِقٌ يرق تارة ويغرب

وإذا بــه يزور مختلف الخطى

وزكيّة موتورة تتصبب



61

يعــدو فيجذبه العياء فرتمي

ويــكاد يظفر بالحياة فتهرب

متدفق بدمائه متقلب

متعلق بدمائه متوثب

أعذابه يدعى حاوة روحه؟

كم منطــق فيه الحقيقة تقُلب

إن الحــاوة في فم متلمظ

شرها ليرب ما الضحية تســكب

هــي فرحة العيد التي قامت عى

ألم الحيــاة، وكل عيد طيّب

* * *

ولإبراهيــم شــعر كثــر مــن هــذا النمــط، فيــه نغــمات وصــور مبتكــرة، تقــف 

بــه في مصــاف الشــعراء المصوريــن الممتازيــن.

ونلتفــت الآن إلى إبراهيــم شــاعر الوطــن، الــذي ســجل آلام فلســطين وآمالهــا 

خــال الانتــداب الإنجليــزيّ، كــما لم يســجله شــاعر فلســطيني مــن قبــل.

ــدة  ــنة 1929 في قصي ــهدائها س ــطين وش ــورة فلس ــد ث ــد خل ــه وق ــر إلي انظ
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ــهداء،  ــؤلاء الش ــة له ــرى الرابع ــاد في الذك ــوم ع ــم ي ــراء(، ث ــاء الحم )الثاث

فخلدهــم مــرة أخــرى في قصيــدة »الشــهيد«. كل ذلــك في شــعر لاهــب 

ــة،  ــة مجلجل ــات مدوي ــي صرخ ــا ه ــتخذاء، وإنم ــكاء ولا اس ــا ب ــماسي، ف ح

ــاء: ــزة والإب ــعور بالع ــر الش ــم، وتث ــز الهم تحف

انفــروا أيها النيــام فهذا يوم لا ينفع العيون كراها

كشــفت منكم المقاتل وامتــدت إليها المثقفات قناها

فنبئــوني عن القوي متــى كان رحيما، هيهات من عزّ تاها

لا يلين القوي حتى ياقي مثله عزة وبطشــا وجاها

لا ســمت أمة دهها خطوب ارهقتها ولا يثور فتاها

ــذي ينتظــر  ــر ال ــه الخط ــم يصــور لقوم ــزل إبراهي ــم ي ــع الأرض، فل ــا بي وأم

البــاد مــن وراء البيــع، ولم يــزل يفتــح عيونهــم عــى الــر الــذي عــم 

ــك. ــراء ذل ــن ج ــتحكم م واس

أعداؤنــا منذ أن كانوا، صيارفة

ونحــن منذ هبطنا الأرض زُرَّاع

يــا بائع الأرض لم تحفل بعاقبة

ولا تعلمــت أن الخصم خداع
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لقــد جنيــت عــى الأحفــاد، وَالهََفِــي 

وهم عبيد وخدّام وأتباع

وغركّ الذهب اللَّماع تحرزه

إن الــراب كما تدريه لماع

فكر بموتك في أرض نشــأت بها

واتــرك لقبرك أرضًا طولها باع

ــة. وحــين  ــدة في شــعره، إلى هــذه الناحي ــرات عدي ــم م ــت إبراهي ــد التف وق

نــرت الصحــف أن زعيــم الهنــد )غانــدي(، قــد أنــذر إنجلــترا بالصيــام مــدى 

الحيــاة، مــا لم تغــر خطتهــا السياســية في الهنــد، راح إبراهيــم يغمــز ويقــارن 

بــين زعيــم هنــا، وزعيــم هنــاك: 

حبــذا لو يصوم منا زعيم

مثــل )غندي( عسى يفيد صيامه

لا يصم عن طعامه، في فلســطين

يمــوت الزعيم لولا طعامه

ليصــم عن مبيعه الأرض يحفظ

بقعة تســتريح فيها عظامه



64

وهــو في رثائــه للمغفــور لــه الملــك فيصــل، يــرب عــى هــذا الوتــر نفســه، 

فيقــول مشــراً إلى اســتقبال الجثــمان الطاهــر في فلســطين: 

مــا الذي أعددت من طيب القرى

يا فلســطين لضيف معجل

لا أري أرضًــا ناقيه بها

قد أضاع الأرض بيع الســفل

فاســتري وجهك لا يلمح عى

صفحتيــه الخزي فوق الخجل

ولم يكــن ليــدع مناســبة تمــر، دون أن يشــر إلى هــذا الــداء العضــال، الــذي 

ــة الحقــرة،  ــك العصب ــه عــى تل ــا صــب نقمت ــه فلســطين. ولشــد م ــت ب بلي

ــاع البــاد: ــة الســماسرة، التــي يقــوم عــى يديهــا ضي عصب

أما ســماسرة الباد فعصبة

عــار عى أهل الباد بقاؤها

إبليس أعلن صاغرا إفاســه

لمــا تحقق عنده إغراؤها
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يتنعمون مكرمين كأنما

لنعيمهم عم الباد شــقاؤها

هــم أهل نجدتها وإن أنكرتهم

وهــم - وأنفك راغم - زعماؤها

ــا  ــاد، ف ــا في الب ــرم وقوده ــي يضط ــة الت ــك الحزبي ــه تل ــت تروع ــد كان ولق

ينتــج منهــا إلا تفــكك الأمــة وشــقاقها، وفي ذلــك مــا فيــه مــن إعاقــة الســر 

نحــو الهــدف الواحــد: 

وطنــي، أخاف عليك قومًا أصبحوا

يتســاءلون من الزعيم الأليق

لا تفتحوا باب الشــقاء فإنه

باب عى ســود الحوادث مغلق

واللــه لا يرُجى الخاص وأمركم

فوضى، وشــمل العاملين ممزق
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ولطالمــا نقــد أصحــاب الأحــزاب في شــعره ونــدد بهــم، لا يخــص فريقًــا دون 

فريــق، وإنمــا يوجــه القــول إليهــم جميعًــا. 

مــا لكم بعضكم يمزق بعضًا

أفرغتــم من العدو اللدود؟

اذهبــوا في الباد طولًا وعرضًا

وانظــروا ما لخصمكم من جهود

والمســوا باليدين صرحًا منيعًا

شاد أركانه بعزم وطيد

كل هذا اســتفاده بين فوضى

وشقاق، وذلة، وهجود

واشــتغال بالترهات وحب الذات

عــن نافع عميم مجيد

شــهد الله أن تلك حياة

لـَـت فوقها حياة العبيد فضُِّ
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ومــا كان لرفــع صوتــه إلا مــع الحــق، لا لــرضي هــذا، أو ليجامــل أهــواء ذاك، 

وإنمــا هــي العاطفــة الصادقــة نحــو وطنــه، تتكلــم في شــعره:

إن قلبي لبادي

لا لحزب أو زعيم

لم أبعه لشقيق

أو صديق لي حميم

ليس مني لو أراه

مرة غر سليم

ولساني كفؤادي

نيط منه بالصميم

لم أهب غيظ حسودٍ

لا، ولا كيد لئيم

غايتي خدمة قومي

بشقائي أو نعيمي
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ومــا كان أنــكأ لقلــب إبراهيــم مــن خمــود العزائــم في حامــي عــبء القضيــة 

ــات( و)الاحتجاجــات(، لا يتعدونهــا  ــة، ووقوفهــم عنــد تقديــم )البيان الوطني

إلى غرهــا مــن الأعــمال المجديــة:

للوطنية أنتم المخلصون 

أنتــم الحاملون عبء القضية

أنتــم العاملون من غر قول

بــارك الله في الزنود القوية

)وبيان( منكم يعادل جيشًــا

بمعدات زحفه الحربية

)واجتــماع( منكم يردّ علينا

غابــر المجد من فتوح أمية

مــا جحدنا أفضالكم غر أنا

لم تزل في نفوســنا أمنية

في يدينــا بقية من باد

فاســتريحوا كي لا تطر البقية



69

ــح  ــم الأشــياء فيزي ــه إلى صمي ــل بقلم ــم يتغلغ ــة ورشــاقة كان إبراهي وبذلاق

عنهــا الســتر ويبــين مــا خفــي وراءه مــن حقائــق مــرة. ويــا لهــا مــن مــرارة 

يرســلها في شــعره متألمـًـا لمظاهــر العبــث التــي كان يراهــا تغلــب عــى ميــول 

الأمــة:

أمامك أيها العربي يوم

تشــيب لهوله سود النواصي

وأنــت كما عهدتك لا تبالي

بغــر مظاهر العبث الرخاص

مصرك بات يلمسه الأداني

وسار حديثه بين الأقاصي

فــا رحب القصور غدًا بباق

لســاكنها، ولا ضيق الخصاص

لنــا خصمان، ذو حول وطول

وآخر ذو احتيال واقتناص

تواصــوا بينهم فأتى وبالًا

وإذلالا لنا ذاك النواصي
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مناهج للإبادة واضحات

وبالحسنى تنفّذ والرصاص

ــم  ــود، فل ــن المنك ــذا الوط ــود، إلى ه ــرة اليه ــا هج ــور، وأم ــد بلف ــا وع وأم

يبرحــا مجــالًا للقــول ذا ســعة في شــعر إبراهيــم، وهدفـًـا يرمــي إليــه، ويحــوم 

ــه:  حوالي

أرى عددا في الشــؤم لا كثاثة

وعــر، ولكن فاقهُ في المصائب

هو )الألف( لم تعرف فلســطين ضربة

أشــدُّ وأنكى منه يومًا لضارب

يهاجــر )ألف( ثم )ألف( مهربا

ويدخلُ ألفٌ ســائحا غر آيب

وألف جواز ثم ألف وســيلة

لتســهيل ما يلقونه من مصاعب

وفي البحــر آلاف، كأن عبابه

وأمواجه مشــحونة في المراكب
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بنــي وطني، هل يقظة بعد رقدة

وهل من شــعاع بين تلك الغياهب!

ولــن شــاءت الأقــدار أن تبتــى الأقطــار العربيــة )بأشــعب( واحــد، فهنــا، في 

فلســطين، يتبــارى أشــعبان: 

ذهب الذين عهدتهم

لا يصبرون عى الهوانِ

في مر يطمع أشعب

وهنا تبارى أشعبان

وهنا التخاذل في الشــدائد

والتشاؤم والتواني

والنفس يقتل عزمها

طول التعلل بالأماني

ــا،  وهكــذا تــرى شــعر إبراهيــم الوطنــي شــعراً يحمــل طابعًــا فلســطينيًّا خاصًّ

ــم  ــد المظل ــة في هــذا العه ــاد المضطرب ــه أحــوال الب ــه ب ــما أن تطبع كان حت

مــن عهــود فلســطين. ومــا كان إبراهيــم ليفــوز بلقــب شــاعر الوطــن، وشــاعر 
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ــاز بذلــك  ــة بــاده في شــعره القــوي، الــذي يمت ــو لم يســجل قضي فلســطين، ل

الطابــع الفلســطيني الخــاص، ولــو لم تنعكــس في ذلــك الشــعر، أصــدق صــورة 

لهــذا الوطــن في هــذا العهــد.

* * *

تأسســت إذاعــة القــدس ســنة 1936، ووقــع الاختيــار عــى إبراهيــم ليكــون 

ــا للقســم العــربي فيهــا، فاحتضــن هــذا القســم، ولفــه تحــت جناحيــه،  مراقبً

وتعهــده بعنايتــه مــدة أربــع ســنوات.

وفي ســنة 1937 تــزوج إبراهيــم، فــكان هانئـًـا في بيتــه، ســعيدًا بعاطفــة 

ــدت  ــم ول ــر( ث ــه )جعف ــد ل ــوة، إذ ول ــة الأب ــي عاطف ــة، ه ــدة مقدس جدي

)عريــب(.

أقبــل إبراهيــم عــى عملــه في الإذاعــة بــكل قلبــه، إذ كان مثــل هــذا العمــل 

يوافــق ذوقــه ويمــي مــع ميولــه، ولم تمــض مــدة يســرة عــى إشرافــه عــى 

ــا ذوق  ــس عليه ــرآة ينعك ــج م ــك البرام ــت تل ــى كان ــة، حت ــج العربي البرام

ــث  ــون الأحادي ــه أن تك ــبر هم ــرب. وكان أك ــا الع ــاد، وآراء أهله ــذه الب ه

ــث  ــيما الأحادي ــا، لا س ــاف طبقاته ــى اخت ــول ع ــتوى العق ــن مس ــة م قريب

ــك في  ــة لا يش ــي، بطريق ــرض التهذيب ــذا الغ ــل إلى ه ــكان يص ــة، ف الأخاقي

ــة  ــاث: الآي ــواح ث ــدى ن ــن إح ــات م ــذه الموضوع ــرقُْ ه ــي طَ ــا، وه نجاحه

القرآنيــة، والحديــث الريــف، والمثــل المشــهور. ولــكل مــن هــذه النواحــي 

أثرهــا البعيــد في العقليــات المختلفــة لأهــل المــدن والقــرى عــى الســواء، لمــا 

ــة. ــاة الاجتماعي ــة ماســة بالحي ــن عاق ــا م له
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الأســتاذ إبراهيم طوقان أمام المذياع

ولقــد كان لإبراهيــم في الإذاعــة أحاديــث أدبيــة كثــرة، شــائقة إلى حــد 

بعيــد، وكانــت لــه مناظــرات أدبيــة، يشــترك فيهــا مــع بعــض الأدبــاء، أضــف 

إلى ذلــك قصصًــا وروايــات تمثيليــة، كان يضعهــا بنفســه، وأناشــيد، منهــا مــا 

ــج الخاصــة، كنشــيد »أشــواق الحجــاز« والنشــيد  ــه لبعــض البرام كان ينظم

ــه  ــا كان ينظم ــا م ــازي، ومنه ــك غ ــه المل ــور ل ــاء المغف ــه في رث ــذي وضع ال

ــال. ــث الأطف لأحادي

ــن  ــذا الوط ــالته إلى ه ــم رس ــن تقدي ــم ع ــد بإبراهي ــة لتقع ــن الوظيف لم تك

ــد  ــة ق ــت الوظيف ــن كان ــه. ول ــمّ قلب ــه ه ــع ل ــه، وجم ــانى في حب ــذي تف ال

اعترضــت لهــاة بلبــل الوطــن الغريــد، وحالــت دون تسلســل أغانيــه الوطنيــة 

الشــجية، التــي طالمــا أيقظــت القلــوب النائمــة، وألهبــت النفــوس الهامــدة، 
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فلــم تكــن لتســتطيع أن تحــول دون حبــه لهــذا الوطــن، وبذلــه أقــى 

ــة. ــق الإذاع ــن طري ــه ع ــة أمت ــوده لخدم مجه

ولعــل مــن أهــم مــا قــام بــه هنــاك، تصديــه لفئــة غــر عربيــة، كانــت تســعى 

ــث  ــى الأحادي ــة ع ــة الغالب ــا اللغ ــة، وجعله ــة العامي ــيط اللغ ــعيها لتنش س

العربيــة المذاعــة. وكانــت حجتهــا في ذلــك، أن الإذاعــة لا يمكنهــا أن تحقــق 

الغــرض الــذي هدفــت إليــه، وهــو نفــع الطبقــة المتوســطة، إذا جــرت عــى 

اســتعمال اللغــة الفصحــى، لأن هــذه الطبقــة مــن أهــل المــدن والفاحــين، 

لا تحســن اللغــة الفصحــى، عــى حــد تعبــر أصحــاب القــول بتنشــيط اللغــة 

العاميــة، ولا تفهــم اللغــة العربيــة )القديمــة( التــي جــرى عليهــا المذيــاع.

ــج  ــذ بحج ــه يومئ ــرأي، ونقض ــذا ال ــام ه ــة أم ــة حازم ــم وقف ــف إبراهي وق

دامغــة، أظهرهــم فيهــا عــى أن المذيــاع لم يجــر عــى اللغــة العربيــة القديمــة، 

وأنــه ليــس في بــاد العــرب مــن يعــرف هــذه اللغــة بالمعنــى الــذي قصــده 

أصحــاب القــول باللغــة العاميــة، غــر أفــراد متخصصــين. وهــي عندنــا لغــة 

ــا  الجاهليــة التــي قــى عليهــا القــرآن بأســلوبه الجديــد المبتــدع. وإن عندن

اليــوم لغــة عربيــة صحيحــة يصطنعهــا المؤلفــون ومحــررو الجرائــد، ويفهمهــا 

ــرأ  ــين، لتق ــن الأمي ــم م ــين، وجله ــواء. وأن الفاح ــى الس ــي ع ــم والأم المتعل

ــش  ــل أن يناق ــا. ولا يعق ــارئ في افتتاحيته ــون الق ــدة، فيناقش ــم الجري عليه

ــون  ــيحيين، يدين ــلمين ومس ــرب، مس ــذا وإن الع ــه. ه ــرء في شيء لم يفهم الم

بالقوميــة؛ وهــذا مــروع غايتــه القضــاء عــى اللغــة العربيــة، وهــي عندنــا 

ــن  ــا م ــع لن ــذي اجتم ــض ال ــل العري ــتراث الطوي ــك ال ــن ذل ــي م ــا بق كل م

ــوم  ــل الي ــن عاق ــما م ــون. ف ــوم والآداب والفن الفتوحــات والحضــارات والعل
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ــتراث  ــذا ال ــث به ــن العب ــرضى ع ــه، ي ــز بعربيت ــه، ويعت ــدر نفس ــرف ق يع

ــده. ــه بي ــي، والقضــاء علي الباق

ــت  ــر، هزم ــف ذي خط ــم في كل موق ــت لإبراهي ــي عرف ــة الت ــذه الراح به

تلــك الفئــة التــي اعترفــت عــى إثــر ذلــك، بــأن إبراهيــم يحتــاج إلى جلســات 

أخــرى، لتتزعــزع أركان عقيدتــه في لغتــه.. وأســتغفر اللــه، وحاشــا لإبراهيــم.

ــال  ــطين خ ــت فلس ــه، إذ كان ــاء عمل ــات أثن ــن صعوب ــي م ــا لق ــد م ولش

ا. ففــي  الســنوات الأربــع التــي خــدم فيهــا في الإذاعــة، في ظــرف دقيــق جــدًّ

ــورة في فلســطين قائمــة عــى ســاقها، وفي  الســنوات الثــاث الأولى، كانــت الث

ــة الأخــرة. ــت الحــرب العالمي ــة، كان الســنة الرابع

أمــا الصعوبــات التــي لقيهــا في عملــه أثنــاء الثــورة، فتنحــر في ذلــك 

الشــغب الــذي كان يــدور حولــه مــن بعــض

الجهــات اليهوديــة، ووقوفهــا لــه بالمرصــاد في كل مــا يذيعــه مــن أحاديــث، 

أو مــا يذيعــه غــره مــن المحدثــين العــرب. فكانــت تلــك الجهــات اليهوديــة 

ــة  ــة ذات اللغ ــن القص ــكل م ــيًّا، وتش ــا سياس ــال تخريجً ــا يق ــرج كل م تخ

البســيطة، والوضــع المحكــم، شــعوباً ودولًا، وحكومــات وانتدابــات. ولم تكــن 

لــترى في الأحاديــث الأخاقيــة، إلا تحريضًــا تحــت قنــاع دينــي، وأمــا الدعايــة 

فقــد كانــت في رأيهــا مبثوثــة في الموضوعــات التاريخيــة. زد عــى ذلــك، قــول 

ــي  ــهورة الت ــال المش ــة، والأمث ــث النبوي ــة إن الأحادي ــات اليهودي ــك الجه تل

ــن  ــا م ــب فيه ــا الخطــر كل الخطــر، إذ يطل ــون العــرب، فيه ــا المحدث يقدمه

الأمهــات أن ينشــئوا أطفالهــم بعضــات قويــة. ومنشــأ الخطــر، عــى زعمهــا، 
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هــو أن تلــك التنشــئة القويــة، إنمــا يقصــد مــن ورائهــا المقــدرة في المســتقبل 

عــى المقاومــة.

وعــن الطريــق الأقــر، فالبرنامــج العــربي الــذي كان يــرف عليــه إبراهيــم، 

مســخر للتحريــض، كــما كانــت تزعــم تلــك الجهــات اليهوديــة.

وهكــذا كانــت توضــع في الميــزان، جــل أحاديــث القســم العــربي في الإذاعــة، 

فيناقــش إبراهيــم فيهــا، ويحاســب عليهــا ولكنــه كان يقــف أمــام ذلــك كلــه 

راســخ القــدم.

ــا  ــا أدراك م ــة وم ــت الرقاب ــة، فكان ــورة، وقامــت الحــرب العالمي وانتهــت الث

ــة. الرقاب

ــام  ــيئة، وق ــة الس ــت الدعاي ــذ، قام ــا يومئ ــين عليه ــض المرف ــل بع ــن قب وم

ــتطعه  ــا لم يس ــه م ــوا من ــتطاع هــؤلاء أن ينال ــم، واس ــض ضــد إبراهي التحري

ــدؤوا  ــم، وب ــوا أنيابه ــف، وأشرع ــؤكل الكت ــن ت ــن أي ــوا م ــد عرف ــود، فق اليه

ــون. ــون، ويتلمظ ينهش

ــن  ــاع، وكان م ــم في المذي ــا إبراهي ــي قدمه ــؤ( الت ــد اللؤل ــة )عق ــت قص وكان

تأويلهــا وتأويــل اســم وضعــه إبراهيــم لأحــد أبطالهــا مــا كان، فــإذا بكلمــة 

ــم، أو بالأحــرى في  ــك القصــة، تشــهر ســاحًا في وجــه إبراهي ــة( في تل )الأمان

ــة المقــدس. ظهــره، مــن قبــل مــن لا يعــرف قيمــة لمعنــى الأمان
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ــاب  ــع إلى كت ــؤ( فلرج ــد اللؤل ــة )عق ــن قص ــيئاً ع ــرف ش ــاء أن يع ــن ش وم

)الاعتبــار( لأســامة بــن منقــذ صفحــة )178(، فمــن هنــاك اقتبــس إبراهيــم 

هــذه القصــة.

تكاتفــت جمــوع الــر عــى إبراهيــم مــن هنــا وهنــاك، فأقيــل مــن عملــه 

ــر ســنة 1940. في أول أكتوب

وإذا كان بوســع أحــد مــن النــاس أن يبيــع ضمــره، ويــرب بمبدئــه وعقيدتــه 

عــرض الحائــط، فيظــل هانئًــا بعملــه، قريــر العــين، فــما كان بوســع إبراهيــم 

أن يفعــل ذلــك، وهــو الأبي النفــس، العيــوف لاســتخذاء والــذل، وهــو الــذي 

كان يتحــول عــن الحــظ الســعيد يأتيــه وفيــه جــرح لكبريائــه وكرامتــه، 

ــة  ــن وسوس ــادق ع ــن الص ــول المؤم ــما يتح ــه، ك ــه وعقيدت ــاف لمبدئ أو خ

الشــيطان يغريــه، ويزيــن لــه، ليزعــزع إيمانــه الــذي أنــار اللــه بــه جوانــب 

قلبــه.

ــر  ــم، فآث ــاق له ــوم لا خ ــين ق ــاء ب ــت البق ــم، وعاف ــس إبراهي ــأزت نف اش

الرحيــل عــن وطنــه الــذي تفــانى في حبــه، وأذاب روحــه في مناجاتــه، وعــزم 

ــزة. ــة والع ــد العروب ــراق، بل ــل إلى الع عــى الرحي

ــذ، الســيد  ــة مــن قبــل قنصــل العــراق في القــدس يومئ ــة تليفوني وفي محادث

ــارف  ــم في وزارة المع ــق المحــب، ســجل اســم إبراهي ــب مشــتاق، الصدي طال

في بغــداد، ليــزاول مهنــة التعليــم في أحــد معاهــد العمــل هنــاك، ولقــد كان 

ذلــك برعــة، ودون أخــذ ورد، إذ كان إبراهيــم معروفـًـا لــدى الأوســاط 

ــراق. ــة في الع ــة الرفيع الأدبي
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ــا  ــل، وإلحاحً ــك الرحي ــأن ذل ــديدة بش ــة ش ــده معارض ــن وال ــى م ــد لاق ولق

عليــه بالبقــاء عنــده في نابلــس، ولكــن إبراهيــم، عــى بــره بوالــده بــرًّا يفــوق 

ــبر  ــه – ولقــد كان هــذا ال ــه وإخوت الوصــف، وعــى تعلقــه العجيــب بوالدي

وهــذا التعلــق مــن خائــق إبراهيــم الممتــازة - ســافر إلى العــراق وهــو عــازم 

عزمًــا أكيــدًا عــى عــدم العــودة إلى فلســطين مــدى الحيــاة.

ــل  ــم أه ــب: »ه ــن المهل ــد ب ــول يزي ــم ق ــدق فيه ــن يص ــؤلاء الذي ــن ه وم

ــى  ــم ع ــد إبراهي ــاق«، وج ــكارم الأخ ــباق، وم ــبق والس ــل الس ــراق، أه الع

ــيد  ــت الس ــين، وفي بي ــاب العراقي ــن الأصح ــره م ــن ينتظ ــداد م ــواب بغ أب

محمــد عــي مصطفــى الأســتاذ في دار المعلمــين العليــا، نــزل إبراهيــم وأهلــه 

معززيــن مكرمــين، إذ لم يكــن قــد تهيــأ بيتــه بعــد. وفي دار المعلمــين الريفيــة، 

ــه. ــاشر عمل ب

ــر  ــه، تأث ــين قوم ــه، ب ــم في وطن ــا إبراهي ــي لقيه ــيئة الت ــة الس كان للمعامل

ــة، فلــم تكــن تلــك البنيــة لتحتمــل كل هــذه الآلام  ــه النحيل كبــر عــى بنيت

النفســية التــي كابدهــا خــال شــهور ســتة وهــو الرقيــق الشــعور، المرهــف 

الإحســاس إلى حــد يــكاد يكــون مرضًــا. فلــم يكــد يمــي شــهران عــى إقامتــه 

ــه إلى العــودة إلى  ــة والســقم، مــما حمل في بغــداد، حتــى وقــع فريســة للعل

ــاني. ــدراسي الث نابلــس قبــل انتهــاء الفصــل ال

وأنهكــت الأســقام إبراهيــم، فنقــل إلى المستشــفى الفرنــي في القــدس، وبعــد 

ــو ســنة 1941، أســند  ــاني مــن شــهر ماي ــة، وفي مســاء الجمعــة الث ــام قليل أي

ــاك  ــواه، وهن ــارت ق ــه، وخ ــزف دم ــد ن ــه، وق ــدر أم ــه إلى ص ــم رأس إبراهي
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ــد. ــه واســتراح اســتراحة الأب أســلم روحــه الطاهــرة إلى بارئ

كان لإبراهيــم - رحمــه اللــه - مصحــف صغــر، لا يخلــو منــه جيبــه، تــبركًا بــه 

مــن جهــة؛ وليكــون في متنــاول يــده كل حــين، مــن جهــة أخــرى، ولقــد ذكرنــا 

مــن قبــل كيــف كان لا ينــرف عــن تــاوة آي الذكــر الحكيــم في أغلــب أيــام 

حياتــه، وأينــما كان. فلــما توفــاه بارئــه، كان ذلــك المصحــف تحــت وســادته، 

ولا تــزال إلى اليــوم، ثنيــة بناهــا في إحــدى صفحــات ســورة )التوبــة(. وكانــت 

هــذه الآيــات الريفــة آخــر مــا تــاه مــن كتــاب اللــه أثنــاء مرضــه. ولقــد 

ــب  ــذي أح ــم ال ــروح إبراهي ــاء ل ــب، إرض ــذا الكتي ــا ه ــم به ــرت أن أختت آث

ــد آخــر أنفاســه ومصحفــه  القــرآن الكريــم ذلــك الحــب العميــق، والــذي صعَّ

لا يــزال تحــت وســادته، قريــب عهــده بتاوتــه:

}الَّذِيــنَ آمََنُــوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَــدُوا فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُْسِــهِمْ أعَْظـَـمُ 

ُهُــمْ رَبُّهُــمْ بِرَحْمَــةٍ مِنْــهُ  ــزُونَ )20( يبَُرِّ ــهِ وَأوُلئَِــكَ هُــمُ الفَْائِ دَرَجَــةً عِنْــدَ اللَّ

ــهَ  ــدًا إِنَّ اللَّ ــاتٍ لهَُــمْ فِيهَــا نعَِيــمٌ مُقِيــمٌ )21( خَالدِِيــنَ فِيهَــا أبََ وَرضِْــوَانٍ وَجَنَّ

عِنْــدَهُ أجَْــرٌ عَظِيــمٌ )22({ ]ســورة التوبــة[.
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شــاعر فلســطين؛ المرحوم إبراهيم عبد الفتاح طوقان 

لما كان مدرســا للأدب العربي في جامعة بيروت الأميريكية
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بعضُ شِعرهِ

مصرع بلبل

ــر  ــح كث ــار إلى روض أفي ــاً ط ــا أن بلب ــة خاصته ــة رمزي ــذه القص ــد: ه تمهي

ــعر  ــى استش ــة حت ــه حوم ــوم في ــد يح ــه لم يك ــال. ولكن ــاه وارف الظ المي

الوحشــة واســتولى عليــه الخــوف؛ ذلــك لأن هــذا الــروض، عــى طيبــه 

ــه  ــن في ــور، ولم يك ــن الطي ــا م ــاره، كان خاليً ــاره وثم ــاف أزه ــعته واخت وس

منهــا أثــر ســوى بقايــا ريــش تتقاذفــه الريــاح وقشــور مــن بيوضهــا اســتقرت 

ــه  ــل ليلت ــى البلب ــة. فق ــورًا ووحش ــا نف ــه رؤيته ــة زادت ــاش متداعي في أعش

ــا مستوحشًــا يتوقــع أن يكــون في الــروض سر خفــي عليــه ويوشــك أن  خائفً

ــور. ــن الطي ــه م ــما أودي بأتراب ــه ك ــودي ب ــه في ينكشــف ل

عــى أنــه لم تكــد تــرق الشــمس ضاحيــة في صبــاح اليــوم التــالي حتــى نــي 

ــي ويتنقــل مــن غصــن إلى غصــن،  ــه انراحــه، فطفــق يغن همــه وعــاد إلي

ــاضرة، في  ــراء ن ــه إلى وردة حم ــاقه جناح ــى س ــر، حت ــر إلى غدي ــن غدي وم

ــو  ــو يدن ــا وود ل ــحره رواؤه ــا وس ــه بهاؤه ــروض فخلب ــن ال ــي م ــكان ق م

ــك  ــن دون ذل ــا. ولك ــب شــذاها، ويكتحــل بحســن مرآه ــع بطي ــا فيتمت منه

ــا. وكانــت هــذه المنعــة ســببا في  ــو منهــا صعب أشــواك تحميهــا وتجعــل الدن

هيــام البلبــل بالــوردة فهــو لا يهــدأ لــه بــال ولا يقــر لــه قــرار حتــى يفــوز 

ــه وحــي هواهــا. ــا أمــاه علي ــه وينشــدها م بوقفــة عــى غصــن حبيبت

وكأنمــا عمــي البلبــل أو تعامــى عــن ذلــك الــر الــذي يغــى الــروض بخلــوه 

مــن الطيــور ولم يردعــه أن رأى قلوبهــا ملقــاة رطبــة ويابســة تحــت أغصــان 
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ــه  ــام ب ــه وهي ــال علي ــوردة إقب ــن ال ــا م ــه يومً ــدا ل ــى ب ــوردة -حت ــك ال تل

ــا  ــا م ــكان جــزاؤه منه ــا - ف ــد شــمها ولثمه ــا يري ــا ووقــف عليه فعمــد إليه

لقيــه طيــور الــروض قبلــه مــن الهــاك.

هــذه حكايــة رمزيــة تمثــل ناحيــة مــن الواقــع في حيــاة المــدن الكــبرى حــين 

ــيطة.  ــة البس ــرة أو القري ــدة الصغ ــن البل ــا م ــاب قادمً ــا الش ــل غماره يدخ

هــذه الحيــاة الصاخبــة تخلــب ذلــك الشــاب بزخرفهــا وفنــون لهوهــا وألــوان 

عبثهــا. تجتذبــه إليهــا فرتمــي بــين أحضانهــا، ويلقــي بقيــاده فتذهــب بــه في 

مزالــق الضــال كل مذهــب.

ثــم تســفر هــذه الحيــاة عــن وجــه كالــح وتنقشــع نشــوتها عــن صحــو مــى 

أوانــه فــإذا هنالــك إفــاس في أحــد ثاثــة: في المــال أو الصحــة أو المســتقبل، 

وكثــراً مــا أعلــن الإفــاس في الثاثــة جميعًــا وهنالــك الفاجعــة الأبديــة. أمــا 

)البلبــل( في هــذه الحكايــة فرمــز إلى الشــاب المخــدوع وأمــا )الــوردة( فترمــز 

إلى بائعــة اللهــو والعبــث وأمــا )الــروض( فهــو رمــز الحانــة أو الملهــى.
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مصرع بلبل

قدرٌ ساقه فآواه روضًا

لم يكــن طار فيه قبا وغنى

فاســتوى فوق أيكة ورمى عينيه

فيما هناك يرى ويمنى

وإذا الــروض بهجة الروح طيبا

وظالا، وفتنة العين حســنا

وكأن الغدير بين ضال 

وهدى كلما اســتوى أو تثنى

تنحنــي فوقه كرائم ذاك الدوح

فيهــا الجنى وكم يتجنى

مطمن يســر تيها فإن رام 

عنــاق الصخور صَدّتْ فجَُنّا

هكــذا يصبح الحبيب المعني

بعــد حين وهو المحب المعنّى
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ومــى البلبل الغريب يطوف الروض

حتــى انزوى محيا النهار

راح يــأوي الغصون فيه ولكن

كيــف يغفو مرد الأفكار

كان في الــروض فوق ما يتمنى

من فتون الأثمار والأزهار

غــر أن ليس فيه طر يغني

أيُّ روض يحلــو با أطيار

وسرت فيــه رعدة حين لم يلق

سوى دارس من الأوكار

وبقايا نواقف رخم الموت

عليها مخضب الأظفار

أي خطــب أصابكم معر الطر؟

وماذا في الروض من أسرار؟

* * *
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طلع الفجر باســمًا إثر ليلٍ

دونه وحشــة كهوف المنية

تتنزى أشباحه صاخباتٍ

ها دموية عاريات أكُفُّ

ورجــوم تفري الغيوم وتهوي

كل رجم من الجحيم شــظيّة

وخســوف تحدث البدر فيه

بفــم الحوت منذرًا برزية

ذاك ليــل قى عى البلبل المنكود 

لولا يدٌ تصدت عليّة

ملكة عرشــها المشارق، والتاج 

ســناها، أعظم بها شرقية

أنقذته فهبّ يشــدو شكورًا

مرحًــا، هاتفاً لها بالتحية

* * *                                      
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 تحية البلبل للشــمس

النرات مليكة 

إلهة المرقين

الناس في الغابرات

إليك مدوا اليدين

وأحرقوا في الصاة

نضارهم واللجين

وقربوا الأعناق

زلفى تراق

* * *                                  

يا ليل إنّ الصباح

رمز حياة الورى

أنفاسه في البطاح

وروحه في الذرى
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أما رأيت الأقاح

أفاق بعد الكرى

وضوّع الآفاق

لما أفاق

* * *                                  

هناك راعي الغنم

جذلان حيّ الفؤاد

يرتع بين الأكم

يهيم في كل واد

والناي صب النغم

وبثهّ في الوهاد

كزفرة الأشواق

غِبَّ الفراق

* * *                                  
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نــي الطر همه حين غنى

قلما يســتقر همّ الطروبِ

ألف الروض مفردا وتولى

عنه في دوحه شــعور الغريب

مســتقل في الملك لا من شريك

طامــع يتُقَّى، ولا من رقيب

مطلق، يســتقر عند نمر

تــارة أو يقيل عند رطيب

وإذا »وردة« تفيض جمالا

تتهادى مع النســيم اللعوب

قد حمتها أشــواكها مرعات

حولهــا دون عابث أو غصوب

تمنــح العين حين تبدو وتخفي

مــن ضروب الإغراء كل عجيب

* * *                                 
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كل قلــب له هواه ولكن

ليــس يدري متى يجيء زمانه

وهــو إما في ظل جفن كحيل

كامن الســحر راقد أفعوانه

أو وراء ابتســامة حلوة الثغر،

 نقــي مفلج - أقحوانه

أو عى الصدر يســتوي بين عرشین

مكينا مؤيدا سلطانه

فــإذا كان لفحة من جحيم الرجس

 أمى أحكامه شــيطانه

وإذا هــب نفحة من نعيم 

الطهــر قامت مكينة أركانه

هــو ذا الحب فليكن حين يأتيك

 بريئــا من كل عيب مكانه

* * *                                  
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صارت الــوردة الخليعة للبلبل 

هما ومأربا يشقيه

حرتــا للغرير أصبح كربا

مــا ياقيه من دلال وتيه

شفه السهد واعتراه من 

الحب ســقام مبرح يضنيه

مــن رآها وقد تحامل يهفو

نحوهــا كيف أعرضت تغريه

من رأى روحه تســيل نشيدا

لاهبًا لوعة الأسى تذكيه

هــي حواء ذلك الخلد فاحذر

لا تكونــنّ أنت آدم فيه

لا تهــب قلبك الكريم لئيما

تحــت رجليه عابثا يلقيه

* * * 
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هــل يرى في ظال وردته الحمراء

سرا بدا وكان خفيا

هل يــرى للطيور فيها قلوبا

نبذتهن يابسا وجنيّا

هــل يرى اليوم ما الذي جعل الرو  

ض كئيبــا من الطيور خليّا

كــم نذير بدا لعينيه حتى

قام شــخص الردى هناك سويا

ســامه حبه شقاء ولكن

نعمة الحب أن يكون شــقيّا

والهــوى يطمس العيون ويلقي

في قرار الأســماع منه دوياّ

هكذا يســلك المحب طريق الـ

خوف أمنا، ويحســب الرشد غيّا

* * *
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مــن ترى علم البخيلة حتى

ســمحت أن يقبل الطر فاها

لم يصــدق عينيه حتى أطلت

وأطالــت في ختله نجواها

زلــزل الروض عند ذلك بالألحان

فاســمع روايتي عن صداها

نشيد البلبل للوردة 

أنشدي يا صبا

وارقي يا غصون

واسقني يا ندى

بين لحظ العيون

فيك يا وردتي

قد حا لي الجنون
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أنا مني الهوى

أنت منك الفتون

انري ما طوت

من غرامي السنون

كان في أضلعي

فروته الجفون

اقربي من فمي

فحديثي شجون

* * *                                  

ضمهــا الطر مطبقًا بجناحيه

وهمّت بثغره شفتاها

لم يمتع بنشــوة الحب حتى

أشرعت شــوكة تلظىّ شباها

أوردتهــا قلبًا إذا رف يومًا

خافقًــا للهوى فذاك هواها
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كرعــت في الدم البريء فلما

عكسته وهاجة وجنتاها

نظــر الطر نظرة أعقبتها

روحه طيّ شــهقة، معناها:

وردة.. تبهــر العيون ولكن

كرة الشــم قد أضاعت شذاها
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تفاؤل وأمل

كفكــف دموعك، ليــس ينفعك البكاء ولا العويل

وانهض ولا تشــك الزمانَ فما شــكا إلا الكسولُ

واســلك بهمتك الســبيل ولا تقل كيف السبيل

ما ضل ذو أمل ســعى يومًا وحكمته الدليل

كا، ولا خــاب امرؤ يومًا ومقصده نبيل

* * *                                  

أفنيت يا مســكين عمرك بالتأوه والحزنْ

وقعدت مكتــوف اليدين تقول: حاربني الزمنْ

مــا لم تقــم بالعبء أنت من يقوم به إذن؟

* * *                                  

كــم قلت: )أمراض الباد( وأنت من أمراضها

والشــؤم علتها: فهل فتشت عن أعراضها

يــا من حملــت الفأس تهدمها عى أنقاضها
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أقعد فما أنت الذي يســعى إلى إنهاضها

وانظــر بعينيك الذئاب تعب في أحواضها

* * *

وطن يباع ويشترى

وتصيح »فليحيَ الوطن«؟!

لو كنت تبغي خره

لبذلــت من دمك الثمن

ولقمت تضمد جرحه

لــو كنت من أهل الفطن

* * *

أضحى التشــاؤم في حديثك بالغريزة والسليقه

مثل الغراب نعى الديار وأســمع الدنيا نعيقه

تلــك الحقيقة والمريــض القلب تجرحه الحقيقه



97

أمل يلوح بريقه واسْــهدِ يا هذا بريقه

ما ضاق عيشــك أو ســعيت له ولو لم تشك ضيقه

* * *                                  

لكن توهّمت الســقام، فأسقَمَ الوهمُ البدن

وظننــت أنــك قد وهنت فدبّ في العظم الوهن

والمــرء يرهبه الردى ما دام ينظر للكفن

* * *                                  

الله ثــم الله ما أحى التضامنَ والوفاقا

بوركت مؤتمرا تألف لا نزاع ولا شــقاقا

كــم مــن فؤاد، راق فيه ولم يكن من قبل راقا

اليوم يــرب موطني كأس الهناء لك دهاقا

لا تعبؤوا بمشــاغبين ترون أوجههم صفاقا

* * *                                  
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لا بــد مــن فئة - أجلكم - تلذ لها الفتن 

تلــك النفوس من الطفولة أرضعت ذاك اللبن

نشــأت عى حب الخصام وبات يرعاها الضغن

* * *                                  

لا تحفلــوا بالمرجفين فإن مطلبهم حقر

حبُّ الظهور عى ظهور الناس منشــأه الفجور

مــا لم يكن فضــل بزينك فالظهور هو الغرور

ســروا بعين الله، أنتم ذلك الأمل الكبر

ســروا فقد صفت الصدور، تباركت تلك الصدور

* * *                                  

سروا فســنتكم لخر بادكم خر السننْ

شــدّوا المودة والتآلف والتفاؤل في قرَنَْ

لا خــوف إن قــام البناء عى الفضيلة وارتكن

* * *                                  
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حيِّ الشــباب وقل ساما إنكم أمل الغدِ

ــت عزائمكم عى دفع الأثيم المعتدي صحَّ

واللــه مــد لكم يدا تعلو عى أقوى يد

وطني أزف لك الشــباب كأنه الزهر الندي

لا بــد مــن ثمر له يوما وان لم يعُْقِدِ

* * *                                  

ريحانهُُ العلم الصحيح وروحه الخلقُ الحســنْ

وطنــي وإن القلب يا وطني بحبك مرتهنْ

لا يطمــن، فإن ظفرت بما يريد لك اطأنْ




